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اأهداء 


إلى كل تلك الأرواح البريئة التي انز عَت بغير حق 


إلى عصافير الجنّة التی حرجِت وذتكد ۱۰ 





مسافة طويلة تقطعها على مها بعد انتهاء عملها 4 تلك الورشة 
ال ة القابعة تحت لس المخصّصة لحياكة ملابس الأطفال مزالت مل 
بها منذ ثلاث سنوات يذ کل يوم منها كانت تتوقع انهيار ذلك المبتى القديم 
المتهالك فوق روژوسهنْ جميعا؛ فسوی و بالأرضء ولكن هذا لا يمنعها 

من الوصول لعملها. 2 الوعد العتاد. ثم هبوط ثلاث درجات إلى الأسفل 
وضلا إلى اتدخل الالء بقطع القماث ا الفائضة من الصانع الكبيرة 
التي تبيعه لتلك الورّش بالكيلو؛ لتصنع منه ملابس للأطفال يتم م ترويجها 2 
الأحياء المتوسّطة والشّعبيّة بعد أن توضع علیها علامة لاركة مشهورة. 


خطوة أخرق وتصل إلى نعي آخرء السيارة الخشبيّة الخاصّة ببيع 
الخضراوات ا مضو كالعاية تحت نفس البناية التهالكة ١‏ هناک. 


هي على استعداد أن 37 yT‏ تتعڈ عمش فد حت الطّريق 
عن ظهر قلب بکل مُنحنياته. وبرّكه الماثية. ومحاله المفلقة والفتوحة. وعدد 
بناياته التلاميقة. خي وضات. الى اللستی امنتظر الذي اعتادّت قدماها 
اف السو شن يدايق إلى طريق خر أككر أا كما اعفاد كلبها على 
سرغة شر اه هنا جیا + الشارح الضيق یظهر کأنه لا ينتهي بفضل لك 
ال ا کی ا ا 


الظاهرة للعيان فوق الرضيت المتهالك الأكثر نها منه. 


ور 2 
ار أخرى كانت كافية؛ 0 الشاحنة ا اوا التي 
الملتصقة به كالمعتاد. 


دونَ ارادة تباطأت خملوات «غفران» عض كدق فاا عتما افش 
من الشاحنة بو ٠‏ وذهتها اول يحاول أن يجد تقسیرا لتواجيها هذا 2 
فلك الساعة المتاحرة من الل فل ها من ساسيها فا انیا مدا 
«عريس الغفلة» الذي يكبّر والدّها نفسّه بك العمر. والذي ارتدّت خاتم خطبته 


أطرقت برآسها وهي تطلق آهةٌ شاردةٌ كشرود استدارتها البطيئة وهي 
تستعدٌ لاستكمال طريقها ددا ؛ كل شيء ب تحركاتها ینب بأنّها بے عالم 
آخر. وكانها تسیر بداخل عقلها آولا؛ لتعرف ي السُّبل تسلك5؛ كمّن أوشك 
على الو ب بر سید ولا يملك قرار التوقف أو الرجوع. 


أيا كان سبب شرودها الآن فهو لا يشل تفکیر ذلك الرّابض ذ الزاوية 
۲ ۳ : 

ا له الغريية ها مف فیط اة التي اط إلى اراتا بت أن 

و ع و 
فقد أثر فریسته الأولىء لتکون هي الطعم الذی سیوصله إليه !.. 

تحرّك نحوها بخطوات حذرة كالفهد بعد أن تأكد من عدم وجود مارّة 
هتاك انقضاضة ادر من الخلف كانت كافية؛ 
جرت الول وقبل آن کرای ام وعیه نی اا 
وتراخت ذراعاها المتشبثتان بقبضته بذهول حول فمها بوقازات قدمافا عن 
حَملها مُلقِيةٌ بنفسها نحو صدره كهديّة ثمينة. 


3 
7 
ود 


وان ری سا اتيا تخاظا یا ماه وا یاه فف 
بعيداً عن وعیها؛ لتسمح بتأومات خافتة متلاحقة تنطلق من صدرها؛ لتبداً 
ذاكرتها باسترجاع اللحظات الأخيرة قبل أن تفقد الوعي, تشئج جسدها 
فجأةً بعدما عملت حابية الشم خاصتها وهی تلتقط بقایا الراكحة التفاذة 
التي كانت مخلوطة بقطعة القماش العريضة التي كمّمّها بهاء والتي ما زالت 


عالقة حول جيدها. 


يبدو أنه أراد أن تظل فاقدة وعيّها لفترة طويلة. فلم يكتف بكتم أنفاسهاء 
بل قام بعقّد القماش حول أنفها وفمها. ولسبب ما تهدلت العقدة, وسقطت 


حول رقبتها العارية .. عارية ؟! . 


۳ و 
عندما وصلت حواسها لتلك النقطة. فاومت تقل جفنیها بفزع» وهي 
تحاول فتح عينيها مرات ومرات. وجسدها اچ من جدید 2 اختضاضة 
30-0 5 ف 58 575 ۳ ¥ مرج ۰ 
اكثر فزعا وقوة من سابقتها. وهي تستشعر عري شعرها ونحرها اسفل 
الفطاء ایک الباهت اك فوق جسد‌ها باهمال. 


ذلك الألم شدید التزع الذي يضغط حول معصَمیّها جعلها تستوعب أنَّ 
یذیها مكبّلتان بشىء ما فوق رأسهاء الرؤية ما زالت مشوشة قليلاً من أثر 
الخدر وكأن کل الصور تتداخل وتمتزج بشکل مموه مزعج يزيد من صداع 
رآسها. مقاومّتها لا يكبل یدیها تین وتا مع زيادة نبض قلبها ای يضخ 
الدم ‏ عروقها بجنون. وقد تمکن منها الرعب قبل أن تفتح عینیّها تماما. 


و 
وتدرك وضعها الصعب. 


عه 2 و 
ا سیخ ات الان ا188 ال ج والزسدة كع ااك 
2 5 و به اع 
بعیدا 2 الزاوية اسفل سقفها الرتفع بقلیل. موصودة بالواح خشبية تکافح 
أشعة الشمس للولوج من بينها. 
السرير المكبلة فوقه بأعمدة تُحاسية صفراء يتحرك بصرير مزعج كلما 
حاربت وهی تحاول جذب تا من فیدهما الحديدي الثبت بأحد ا 
الفراش كالمجانين ذوى الخطر . 
5 7 03 مق رو و 
استجمعت قوتهاء واغمضت عينيها وهي تشد يديها بقوة وجنون لا تبالي 
۳ و 2 2 2 2 78 
بالالم المستشري بهماء مرة وثانية وثالتة. 
وفجأة توقفت عندما سمعت صوته الساخر الذي جدب انتباهها نحو 
الباب الخشبيٌ العريض ب زاوية من تلك الغرفة الغريبة التي تبدو كأنّها جزءٌ 
مُقتطع من مكان آخر آکبر منه. 
- أخبريني عندما تنتهين. 
تجمد بصرها ذاهلة فوق سطح وجهه البارد النظرات. تحجر الدمع 
بعینیها وَعَلقَتَ آخر قطرة منه بآهدابها وهي تهمس باسمه: 
- حسن؟!! 
كان واقفا ا بكتفه إلى حافة الباب الفتوح عاقدا ذراعيه فوق 


صدره. هو لم يتغير كثيرا عما كانت تعرفه. ما زال متجهما حتى وهو يسخرٌ 
0 


الجملة الوحيدة التي نطق بها واضحة دون تقطيع آنبأتها بأن تلك اللعثمة 
التي کانت تجمله یتوقف مرها آتشاء نصيته القلیل قد زالت. كلقن کانت 
الكلمات تقف 2 حلقهء فيحتقن وجهه وهو يجاهد لاستكمال عبارته. 

هل طالت قَامّتّهِ ب4 تلك السنوات التي لم تزه بها أم أنَّ سنوات سجنه 
قتع یم اب و توحي بذلك 9. 

يبدو أنه ما زال يُمارس الملاكمة كما كان يفعل هناك؛ ب2 الساحة الشعبية 
الواسعة التی تحتل قمَامة السارة ال هدرن و اضعة مهاب ولکن هاا 

هذا كله الميكن بعتهاه بل ane‏ الآن تیدا ,وهی مدرد 
فا ته رجه رهل امس رها اة 

اقترب منها بیطم حتى وصل إلى الفراش ل الصغير. ا 
الطرف الآخر هثبت بحلقة حديدية ل الجدار يجوار ال إنها 
آسیرته حرفیا لقن كاف شعون الالحفها ز عن قل إلا أن هذه هي المرة الأولى 
لها 2 اختبار القیود الحقيقيةء ودون أن تعرف ناذا . 

احتفظ هو بمنتصف السلسال الطویل مُعلقاً داخل قبضته مُلقياً إليها 
بالتعليمات ا وكأنه يُحدتها عن الطقس قبل أن افيه على الأرضن 
دوي مكتوم: 

- السلسلة ۳ يسمح لك بدخول الحمام الملاصق بابه لباب هده 

الغرفة. 


أنهى جملته بإشارة من سبّابته تجاه الباب الفتوح. 


اة اشتان. ثلاث . ٠‏ صامتة e‏ 

س ات وس شید اس 
ES E NR EN‏ 
بمجرد أن تستفیق, ولكنها لم تصرخ. 

ریما سیّطفع بکاوها وتوسلها فضا من نیرانه المتقدة بد اخله, ربما تشفي 
استفاثاتها حنقه وکراهیّته المتزايدة 

فقال بتجهم وهو یحدق بمینیها > بينما نظرات الألم والدهشة تتزايد أكثر 
فأكثر: 

۳ م ور 1 5 
- ليلةكاملة . E‏ الان .. ام 
اا كثيراء. تحرف خلقها:. واضشطرات 

صوت تنفسها يشي بدقات مُتزايدة بخافقهاء بينما انفرجت شفتاها بتساؤل 
مرش خاک اترو واد 


- ماذا تريد منى؟! 


رفع كتفيه بلا مَبالاة كأن الأمر لا يعنيه. وهو يستدير؛ ليخرجّ ويتركها : 


استدار اليها بنظرة مُحذرة نارية؛ إنها تنادیه وكأنَّ بينهما صدا اد قديمة: 
لا تخشاه وريما تفر مث ايشا بداخلها: 


- ماذا ترید مني یا حسن۱۹ 
کررت سوالها مرة آخری. ولكن بنبرة مختلفة. نبرة تبدو عارفة به آي 
O‏ 9[ 
النهاية لابد لأحدهم أن یدفع الثمن. 
0 ؛ وبحروف مهددة تقر حقداً لا ينضبٌ قال: 
- أنت هنا 4 منطقة منعزلة مسكونة بالعفاريت ... مهما صرخت .. فلن 
يسمعك غيري .. ووقتها لن تلومي سوى نفسك. 


هد 
ا 
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قبل ثلاث سنوات .. 
و ء ء 0 تس 2 

ا ا ا ا 
ا e‏ »نعم . .. ولکنها o‏ رات بخزي 
شدید. لقد كانت تخجل من بوادر تلك الأنوثة التي بدأت بالظهور على معالم 
جسدها بدلاً من أن نکن مُتباهيةٌ كما تفعل كل فتاة بذ عمرها ؛ لسبب ما 
دا راشای سیر 

ریما لت النطرات اكريية الع يداك تحار ھا ے کل مکان هن السب 

المدرسة وناظرهاء الخضراوات وبائعها. صارت مراف من الجمیم: فیما 
عدا «حسن!. 

عام كامل وهي تعبر الطريق من أمام ورشته لإصلاح السیارات. وتلقي 
السلام علیه. فلا يرفع رأسه ولا ينظر إليهاء فقط يهمهم بحروف مُتعثرة. 
أفضل بکثیر۹. 








ومع تضارب قراراتها بشأن جسدها: آضریت «غفران» عن الطعام 
2 5 32 2 و 
لیومین؛ تصورا منها انها بذلك ستفقد کیلوجرامات كثيرة من وزنهاء وتصبح 


هي ليست ممتلئة القوام بشکل لافت. ولکن نظرات والدتها لها وهي تتناول 
طعامّها تجعلها تترکه. بل وتنتزع اللقمة من فمها. وهي تحمد اللّه ثم تنهض 
وکانت نتيجة ذلك أنها ترنحت وهي تعبر الطریق عائدة من الدرسة الثانوية 
التي تبعد شارعین فقط عن الطریق الرئيسي المهد للسیارات. والذي تعبّره 
راكضة لتجد نفسها أسفل الشجرة الضخمة الملاصقة ل ورشة جسن 

حرمانها من الطعام يُفقدّها جل ترکیزها. الركض عبورا جد رأسها 


يدور e‏ ا سىك بهاء وبذراع تلت حول 


- «سلامتك يا جميل». 

الدوار الذي لفها لم يمنعها من الصراخ» ولم يحرمها من أن تلمح اقتراب 
بطلها المنشود يتدخل على الفور. كانا كلبين ضالين لا فرق بينهما وبين 
ذیلیهما. جریا من أمامه؛ خوفا منه بعد أن قاما بإيذائه بالكلمة التي ينعثه 
بها والده أمام الناس «يا ابن الحرام» > تلك الكلمة تحوله إلى مجرم حفيفي: 
لم يشا أن يتركها بے عرض الطريق ويتبعهماء حاول كبح جماح غضبه وهو 
يعتصر قبضتيه قائلا بنبرة آمرة: 

- هيا.. تابعي السير.. وأنا من خلفك؛ حتى تدخلي.. بيتك. 

وبرغم علامات الإجرام التي كانت تعلووجهه 2 تلك اللحظة: إلا أن جملته 
كانت بمثابة لحن موسيقي تتذكرها كل ليلة وهي تضع رأسها فوق الوسادة, 


۱۹ 


وتستعيد سماعها بصوته من ذاكرتها التي حفرت فيها تلك الکلمات. بل 
نقشتها على شفاف قلبها. وفوق شفتيها ابتسامة حالة. وتنتظرها أحلام 
وردية. على الرغم من تلعثمّه بالفطق بها. 

ولكن لكل شيء نهاية. حتى الأحلام الوردية ریما تنتهي بكابوس مُزعج. 
بل ومقَزز أيضا. 

استیقظت «غفران» بعد مُنتصف اللیل وهي تشمر بأحدهم. وهو پرفع 
القطاء من فوق جسنقافا::: 9 :: لا - ليس مدا 


| 


وقفت الأم ترتعد حرفيا 2 مُنتصف الصالة الضيقة, ودموع الخوف 
ممه اد 5 ۰ ۳۳۹ 3 5 5 ِ ا چ 
تتقاذف من عینیها. وهي متشبثة بمرفق ابنتها وترجوها ان تصمت. أن 
ع ا 3 
تخفض من صوتهاء ان تعتدر وينتهي الامر. ولكن «غفران» قد فاض بها 


الکیل. صمتت أمس و أول آمس. إنها تصمت منذ آیام» وی كل مرة عندما 


2 


تستیقظ يتراجع برهبة قائلا: 
- ماذا ..٩‏ كنت آقوم بلق النافذة .. لم أقصد لمسّك . 
َه 7 3 2 
أن تخبر والدتها على الاقل. ولكنها تتراجع 3 اللحظة الأخيرة:؛ « الخوف» و 
و 
«غفران» لايفترقان. 
5 و و ۳ 
من شدة خوفها وترددها اتهمت نفسها بانها تتوهم وتسیی الظن باخیها. 
شی کیا مهف و وتوافقه أمها على ذلك؛ فلماذا تكون على 
1 . صحت ت تخشر ان تنام بعمق» باتت کا لقطط. نومُها م3 متقطع, ود تیف تستيقظ 
2 5 5 و 
فزعة من اقل حرکة. ویبدو ان یقظتها الستمرة جعلتها تحفظ طقوس 
«رمری». 


۲١ 


ءٍ ۶ 


كل ليلة بعد أن ينام والداهما يذهب نحو غرفتهما. ویقف واضعا آذنیه 
على اقات الخشبي الأبيض بعد أن يُضيىء مصباح الحمام؛ ليتعلل بدخوله 
إليه إذا ما هد الباب فجن الشعة غرفتان فقط. واحدةٌ مثهما ملاضقة لباب 
الشقة, والاأخری بعد الصالة الضيقة ‏ مواسية الحمام الجاوو الط بذ 
البداية عندما رأته من بعيد لم تكن تعلم ناذا یفعل هذا؟. 


ولکن مع الوقت تأکدت أنه یطمئنٌ لاستفراقهما ‏ النوم؛ ثم یعود للغرفة 
افیا ويتاكن من دو مها ثم يجلس أمام الحاسوب العتيق ذی الشاشة الثقيلة 
الذي جاء به ذات يوم: و روالد ةة صدا سيبتاع واحدا جدیدا ET‏ 
هذا دون مُقابل تفه ادها سند أن تعجب قليلاء ولم لا5: «رمزي» 
ذکر لا يكذب .. الذكور أقوياء لا يحتاجون للكذب .و عرفهم. النساء فقط هن 
من یحتجن إلى إخفاء الحقائق؛ لضعفهنٌ. 


ولدّه هو عنوان رجولته الذي يتباهى بها آمام أصدقائه على القهی منذ أن 
آنجبه وحتی الان. أول ريت كان «ذ کر ا». آما الفتاة فهي كانت مجرد ی 
هم ووضع على رأسه؛ متی یتخلص منها ویرتاح؟ . 


كانت تجهل ماذا يفعل آمام هذا الحاسوب طينة اللیل. یشاهد آشیاء لا 

تعرفهاء فهو يدير الشاشة باتجاه لخر سا 6 تری ما یعرض علیها 
لو استیقظت. لم يكن قد ابتاع میا الرأس بعدٌ؛ فكان يُخفض الصوت 
الا قلیلا. وهي استمعت إلى أصوات مختلطة لرجال ونساء یتوجعون. ما هي 
لفاقد؟, هل هوفیلم تعب مثل؟. وبعد أن ينتهي یلته ام بتوجه الها وهو 


وهنا يبدأ الرعب الحقيقي. تشعر به یلمشها. فتستیقظ وتفتح عینیها 
باتساع مرعب فیتراجع کالعادة. 


۳۲ 


البارحة سياها رادها بعض الشجاعة: وهی هف بجواروالد‌تها اا 
- آمي. . لقد کیربت ولا ر يصح أن یظل رمزي يشاركني نفس الفرفة .. 
3 غوفة متا 
وعلى الفورء نالت جزاء تلك الشجاعة الغريبة عليها عندما لكزتها أمها 
ل خصرها. وهي تنهرها بنبرة خالية من أي فهم لما يحدث حولها: 
- آنت لا تملكين ذرة دم .. ین يذهب آخوك يا قليلة الأصل؟.. هل ينام 
على الأريكة 3 شدة البرد يا معدومة الضمیر؟.. تزوجي يا برنسيسة؛ 


لكين للك فة قافتا رولیت غرف فطل 


قاطمتهما صحكة والدها الذي استمع إلى آخر جزء من الحوار وهویخرج 
من غرفته؛ فقال مُعلقاً بسخریة: 

- هذا إن وجدت من ينظر 2 وجهها من الأساس. 

اكيت كر اها االجروحة هع اة العالقة بحلقها. وأطرقت برآسها 
وخرجت الى مدرستها > وقد زاد ضمها للحقيبة أكثر, ما زالت نت تشعر بأنها 
تا ی و 9 

فهل تلجأ إلى صديقتها ؟!. 

وهناك. حيث الدرسة الثانوية للنات. رمز التربية والعلم. ضحكت 
صدیقتها. وهي تضع کلتا یدیها فوق فمها. ونظرات اللوّم تث قشع من عینیهاء ثم 
قالت بخيرة آدهشت «غفران». 


۳۳ 


- أخوك يُشاهد أفلاماً فيها نساء ورجال تتعرى وت .. 
شهقة عفوية خرجت من فم «غفران» قاطعتها بهاء وهمست بخوف وهي 
تتلفت حولهما عدة مرات: ۱ 
- كيف عرفت؟! 
زاد اتساع ابتسامة صدیقتها وهي تحاول جاهدة غلق فمهاء ولکنها لم 


و و 
تستطع السيطرة علیه. فهي تريد أن تبهر « غفران» بمعلوماتها التي لا تعرفها 


هي وأردفت بهمس آکثر: 
و 


- أنا أشاهد مثلها على حاسوب آبي بعد أن ينام هووآمي .. ولكن ليست 
أفلاما حقيقية مثل أخيك .. إنها أفلام كرتون ! 


- هل تتعرى البنات 4 الكرتون أيضا ويفعلن ما ذ کرت 55!!! 


و 
وضعت صديقتها كفها على فم «غفران» تغلقه بخوف. وهي تنظر حولهما. 


ضغطت كفها بقوة وهي تقول بعينين زاثفتین: 
ع ضر ۳ 5 و 


هدأت «غفران» قليلا من روعهاء وهي تحاول استيعاب ما سمعت للتىء 
ولكن الفضول اشتعل برأسهاء كيف يحدث ذلك 2 آفلام الكرتون؟! 


۱ ۱ _ 
- آنت تکذبین .. أنا كنت آشاهد آفلام الکرتون داثما.. ولم أجد بها ما 


۲٤ 


عادت المفامرة والشعور بالاختلاف یتلبسان صدیقتها. ٠‏ وهي تفل د لشرح 
الأمر لها > ولكن جرس الحصة المقبلة انطلق يدوي» > فوعدتها بأن تستكمل 


لم تستطع «غفران» أن تفهم شيئاً مما يُشرّح أمامها ب الحصص التالية, 
فذهتها كان مشغولاً بما سمعت من صديقتها أثناء الاستراحة. حاولت طرد 
تلك الأفكارمرارا إلا أنها ظلت تلاحقها حتى انتهى اليوم الدراسي الذي طال 
اليوم أكثر من أي يوم آخرء سارت ببطء بجوار صديقتها التي كانت تقصض 
علرها E‏ كا نوع كيا كار مارو اة 


عا كراب 84 احم كينا کر مادا مان موق ال 

وكنثٌ مُدمنةَ عليه .. هذا الموقع يعرض للمُشاهد اقتراحات أخرى 

تشبه الفيديو الذي يشاهده الآن .. و إحدى الرات كان أحد 

الاقتراحات «فيديوه لنفس الشخصية الكرتونية التي أحيّها.. وكان 

يقوم بتقبيل فتاة شقراء ويلمسها .. 4 كل مرة كنت أريد أن أشاهد 

آکتر.. وبدأ الأمر یصبح عادة عندي .. ویکون ذلك ليلذ فقط. 

ومع الوقت بدأت أبحث بنفسي حتى عثرت على موقع يعرضها 
بالجان.. ولکن الشاهد العروضة تخطت القبلات بکثیر .. 

صمتت الفتاة لبرهة: ويد تنفسها يثفين: وقن اختلظ الشف عتدها 

بالشعور بالذنب فوق ملامحها. وعصرةّ تضغط قلبها وتؤله. ذاك الشعور 

القاتل بين اللذة وكره الذات تمم فخصنوسا علدا فيك را لته 

لصلاة الفجرء وعند عودته من السجد پربت على رآسها بحنان؛ وكأنها ما 
زالت طفلته الصفیرة؛ لتستیقظ للصلاة . ۱ 


Yo 


فتخبره ذبا نها آذت الفريضة فينصرف؛ ليُوقظ زوجته.بینما هي تحت 
الفطاء تشمر بأتها موصومة 2 وبأنها عاز علی تلك العائلة الوّمنة. 07 اذا 


عادت «غفران» ذلك الیوم إلى منزلها وهي تشعر بالتقزز من غرفتها. 
آلقت نظرة إلى الحاسوب وأخیها النائم يشخر كالجثة الهامدة فوق سریره. 
ودت لو فقأت عینیه 4# تلك اللحظة, 9 توضأت؛ لتقدي صلاة العصر. 
دلفت لغرفة والدیها؛ لتصلي بها . تشعر بأنه الکان الوحید الطاهر بهذا البیت 
الذي ا تین على مرها ر یا دور الغفضب تفلي ببراءتها فتتوعده 
بالثآر .. يكفي تلك النجاسة بغرقتها .. لقد اكتفت من خوفها .. الليلة ستكون 


لم نکن تملم أننهوا شر کان پستمد لهاء لقد صمتت لأيام؛ وهذا ما جعله 
نكل فا تفهم. ون له تا ا هود اه 
وعندما آسدل الليل آستاره لم يكتف بلمسها من فوق الفطاء بر بل تجراً 
أكثر علیها. نهضت فزعَة بمقلتیها التسعتین, لم يبرر کالعادة. بل وجدت 2 
عینیه نظرة مختلفة. یخبرها بها دون حدیث بأن تخوض التجرية معه: وهو 
يهمس محاولاً الاقتراب منها: ۱ 


- لن أؤذيك. 


لا تعلم كيف وجدت صوتها 2 هذه اللحظة, فصرخت وصرخت ولم يستطع 
فقطء تيقنت من ذلك عندما صفعًها والدها صفعتين متتاليتين لتسكت» وهو 
يحسم الحديث لصالح ولده الذكر: 


۳۹ 


- اخرسى يا كذابة.. يا قليلة الأدب. 


والدتها ترتمش حینا؛ وتلطم وجنقیها يا آخرء آما «رمزي» فيقف بجوار 
والده. کفاه متشابکتان خلف ظهره. یطرق برأسه. وقناع الشعور بالظلم 
يقطى وجهه باحترافیة كبيرة: عیناه تجوبان الأرض بحيرة. ثم یرفعهما نحو 
آخته مستخدما يده الیمنی التي ترکت اليسرى خلف ظهره. وأتت لتساعده بے 
اتقان دور الظلوم. وضع کمّه على قلبه ناظرا إليها يقبات» ویقول بتبرة تب 
عن دموع تماسیح قريبة: 


- آنا يا «غفران» 5!!.. آنا آفعل هذا بك5!! .. تتهمينني بهذه البشاعة من 
أجل الحصول على غرفة ماو 


ثم التفت إلى أبيه وهو يستكمل العرض الدرامي» وقد سمح للدموع 
بالهطول قائلا بنبرة متقطعة لا ينقصه وقتها سوى مقطوعة موسيقية حزينة 
تنبعث 2 الخلفية: 

ا ا یی اک ا و لا مهم ان ا 
صديقات منحلات 2 المدرسة.. بملان رأسها بتلك الأفكار الشيطانية 
القذرة. 

تقدم أبوها منها مُندفعا حتى أمسك بشعرها الذي جمعته خلف رأسهاء 
وجذبها منه بقوة؛ فصرخت وتحركت الأم معهاء > وکآنهما مرتبطتان برباط 
خفي» ٠‏ بينما هويزمجر مُصدراً أمراً لا رجعة فيه: 

- ستعتذرين لأخيك حالا.. ولا حاجة لنا للمدرسة بعد الآن إن كانت 

من وراءك .. ستجلسين 2 المنزل حتى أرميك إلى أول عريس آعمی 


۳۷ 


ال مره كديا بو ات دواماتة المفرقة آمامها. ستفعل كما يفعل أي 
غريق مكانهاء تضرب بذراعيها بشكل عشوائي؛ وتصرخ طلباً للنجاة؛ لا تمرف 
کیف تماصّت من قبضة والدها وجرت نحو غر ها فما زال الجزء الواعي 
من عقلها یخبرها أن «رمزي» عندما صرخت لم يكن آمامه وت کاف؛ لیخرج 
ار دسج مون اا بترم طن کاو ا اکر شرب اها کر 
الجهاز. وقامت بتشغيل الاأسطوانة. وعندما لحقوا بهاء ات غات فان 
أمها وتعرقت مُتهاوية على الفراش من صدمتها. و «غفران» تصرخ بهيستريا 
وقد كانت هي الأخرى هلعة من هول ما تعرضه الا سطوانة ‏ تلك اللحظة. 
أما والدهما فكان هو أول مَنْ استقيظ من صدمته. وقام بنزع القابس 
الكهربي؛ فانطفاً الحاسوب على الفور. وتحولت عيناه تجاه «رمزي». ولكنه 
لم يستطع تحريك لسانه. 
شمو اوري بأنه تمت محاصرته, ولا بد من سبيل للخروج بأقل ا 
الممكنة ؛ قطب حاجبيه؛ وهو ينظر إليهم بتجهم . وصوته یعلو تدريجيا 
- وماذا يعني أن أشاهد تلك الأفلام 5.. أنا رجل.. وجمیعنا نفعل ذلك 
.. وما علاقة هذا بالتهمة التي ترميني بها تلك الحقيرة التي استفات 
الأمر؛ لتتهمني بالباطل. 
صمت للحظات ثم عاود النظر إلى» غفران» بخيبة آمل ظاهرة. وهو 
كشي بر رخا میتی ساره ا 


- كل هذا من أجل أن تحصلي على الغرفة .. خذیها.. خذي البیت كله 
لك .. آنا لن آظل هنا لحظة واحدة. 


۳۸ 


تحرك بسرعة قبل أن ينهي كلمته الأخيرة. وبتلقائية مدت الأم كلتا 
يديها الیه ‏ نفس الثانية التي أسرع فيها والده خلقّه يناديه بمرارة. ولكن 
«رمزي» انطلق كالسهم بے مشهد يستحق عليه جائزة الأوسكار لأحسن ممثل 


تراجيدي!. 


۳۹ 


حسمن حاف هذا 2 مه مکان كه سوق ورف اسا السيارات 
يقضي بها طيلة يومه إلى وقت متأخر من الليل. ب2 الحادية عشرة تماما يُخلق 
e‏ نا ا القجرة فوق البناية التي تبعد عن مكان 
الضرورية اتوم فراش عتيقٌ وثلاجة ی 5 لا یعمل. 
وحمامٌ بابه چ زاوية من الفرفة يدلف اليه بجانب جسده؛ لصغر مساحة 
لباب من الخارج؛ لا يمكن أن يكون هذا الحمام مكوناً من أربعة جدر ان »انه 
علی الأكثر حائطان وزاویتّ!, الا أنه يكفي احتياجاته. 


هو 2 الاصل يقضي يومه كله بين الجدران الأربعة الحقيقية التي یجد 
بها نفسه. عیناه تلمعان بزهو كلما استطاعت يده بحرفية أن تعید سيارةً من 
الإنعاش إلى الرکض من جدید, ينتشي بسماع مُحرکها وكأنه صراخ مولود 
ج مه ها یک سماع تلك العبارة 2 النهاية «اللّه تور وا 
باشمهندس». 

شعورٌ رائعٌ بالوجود. إنه یصلح للفخر. توقف الحروف 2 حلقه. واللعثمة 
التي تتضح كلما زادت أي عبارة يقولها عن أكثر من ثلاث كلمات أو أريع لم 
تكن عائقاً أمام مهارة یده. لذلك صمت وترك لأصابعه الحدیث. هذا ما يبرع 


فیه. حتى وصل إلى مسامعه عبارة من صوت بغيض إلى قلبه : 


- متى ستدفع الإيجار المتأخريا » ميكانيكي الغبرة»؟. 


مسح «حسن» فيضتيه بقوة 2 القماشة الصفراء سابقا؛ السوداء حالياً 
من أثر الشحم الأسود العالق فيهما دائماً. واستدار يُوئيه ظهره العريض على 
افر سما ذلك اتر الأب الشيكن إلى كليم مساو عنم قطي ها 


إياه خلف قناعه الساخر: 


- الایجار یستجق .. غدا .. يا « آظلم». 


تحرك «أنور» بیجسده البدین. وقامته القصيرة. وبتورة #عارمة مُمسکا 
بملابس «حسن» من الخلف ومُحاولا صربه على رأسه وهو يصيح اا 
بوكر سد الضخم على اثر انفعاله الشديد. 


- آلن تتو فف عن مناداتي بهذا الاسم أيها الحقیر؟. .. وشرف آمي 
اا EEE‏ 
الففث يعسي سرا قايضا على ییاه سا نمیا آنا رها يرف 


بالتجمّع حولهما بملل شديد. 


لقد اعتادوا على مشاجرات «أنور» البخيل وولده الغاضب وهو قانض عا 
1 5 ری 2 2 ماع 6 2 5 
رسغ أبيه؛ وینظر له بچنون وتشف. وهو يقرب وجهه منه قائلا بصوت التلعتم 
الذي ضاع بين صیاح الجمیع بآن يتركه ویرحم كبر سنه: 
- سأتوقف عن .. مثاداتك به ... عندما تتوقف عن الخوض .. .2 
عرض أمي .. يا «أظلم خلق اللّه» . 


كان يوجه نظرات رة كطلقات الرصاص تجاه «آنور» ا اطمأنّ إلى وجود 
۳١‏ 


الجمهرة من حولهما يفصلون بينهماء فأخذ يزعق كالغربان أثناء تراجعه 
للخلف فار من تلك المعركة غير المتكافكة: 


- سأكسر عظامك التي تتباهى بها يا ابن الحرام .. وسترى. 


نفض «حسن, الأيدي التي كانت متشبثة به تمنعه عن والده. وهو يبصق 
بدا عافد الى فاو فك تسیر جناي الك الى إلى منیا 
تماما جلس فوقه وهو يميل إلى الأمام مُستنداً بمرفقیه إلى فخذیه. ضم 
قبضته الیسری بداخل آختها. وعیناه تتبعان کالصقر تحرکات «أنور» بين 
الجموغ. 

من یره من سي یظنه حیواناً مفترساً سكين للانقضاض والفتك. آما 
مه ولا مت سره حر يقد امي اا نت شب ای كل هرا 
ان يكالم وهو يرق ذاك البدين يشي كلها دواقية مونها حت اة 
هك وهقاف: يوك سيرة أمه المتوفاة الآن. كيف بخرسّه؟. لماذا لا ينجح بقتله 


ويرتاح من قذارة لسانه إلى الأبد؟. 


اليوم أيضاً فشل كبقية الأیام. كل يوم طط ليسظيره ویفشمل شجارا 
معه ينتهي بآلة حادة على رأسه؛ أو حتى يكسر رقبته, ولكنه 4 كل مرة يتراجع 
2 اللحظة الأخيرة. 

منذ متى وهو یخطط للقتل5: يعتقد بأنه يفعل ذلك منذ أن بلغ الخامسة 
من عمره!. وتحديدا :ف اللحظة التي قذفه والده فيها هووآمه خارج بيته وهو 
یضربها ويصفها بالزانية. لم يكن يعي معنى هذه الكلمة ‏ سنه الصغيرة, 
عيناه فقط هما من كانتا تسألانه : 

لاذا يقوم بطردهما إلى الشارع؟. 


۳۲ 


أليسَتٌ هذه الباكية زوجته؟ 

آلیس هو ولده؟ 

وجاءته الاجابة وهو + عمر الثانية عشرة. عندما خرج من بيت خالة 
والدته التی لجأت الیها متوجها الیه. عازما على معرفة لماذا فعل والده بهما 
ما شا ف 


- أنت ابن حرام.. آمك خانتني مع ابن خالتها.. وشاء الله أن یکشفها.. 
وخرجت آنت متلعشما مثله. 


- آمی أنا؟!! 


آلفی سواله مرا مدهوشاء فوالدته آخبرته آنه طردهما؛ لأنها تطلب 
منه مصاریف كثيرة للمنزل؛ وهو بخیل .. فقط, هذه هي کل الحكاية. ولکن 
کل يوم يمر من عمره لا یصدق ما قالته. ويعتقد آنها كذّبتها الوحيدة بك هذه 
الحياة. 
- نعم. آمك .. ولقد ظلت تخدعني منذ أن بدأت آنت تتحدث وظهر 
تلعثمك 2 الکلام وهي تخبرني آنك مُتأخر فقط .. ومع الوقت ستنطق 
بشکل صحیح كغيرك من الأطفال .. ولکنك لم تفعل .. ظللت تتلعتم 
أكثر فأكثر إلى أن بدأ أصدقائي على القهوة یسخرون مني کل ليلة 
قائلين : «ألا تلاحظ أن ابنك متلعثم مثل ابن خالة زوجتك بالضبط؟ 
معن ا 


كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرأ فيها على والده, قفز نحوه مُمسکا 


بتلابيبه ويصرخ بجنون: 


۳۳ 


- أأنت مجنونٌ5!!؛ تتهم أمي بالزنا.. لأنني مثل .. ابن خالتها؟.. أجبني 
.. أنتَ مجنون5!! 
اعتدل «حسن» 3 جلسته فوق المقعد الخشبي متخا حاف زاره 
وفوشي بانها کی ا رها کین ری زد چب عات اة 
الساكنة بجوار الباب وضربه بها على رآسه. ولکن ماذا تکون هذه الندبة 
بجوار ندوب کرامته التي یحملها کالکفن فوق ساعدیه من حينها؟. 


تذكر دموع والدته وهي تقف آمامه تشعر بالخزي. وقبل أن تتکلم سقط 
عند قدميهاء وقبلهما وهو يرجوها آلا تد افع عن نفسها؛ فهو یعلم آنها عفيفةه 
وکل ذنبها آنها تزوجت بمجنون یسحبه آصدقاژه من قفاه!. 

منذ ذلك الوقت وهو رجلها وسندها 2 الحياة حتی بلغ السابعة عشرة من 
عمره. عندما ماتت فجأة بسكتة دماغية لا يعلم من أين آتتهاژ. كل ما يعلمه 
أنه اکتشف ‏ أول ليلة لها ب القبر أنها هي التي كانت تسنده. لا العكس كما 
کان بتر ھم فقد خلت اندنیا من الناس برحيلها. 

ترك الناس ولجأ للوحدة. فهي آکثر مَن یفهمّه. لا تقذیه متلهم. وعند 
مروره آمام الساحة الشعبية. ورؤيته للفتیان یلکم بعضهم بعضاً تحت قواعد 
رياضية لا تخصه. عَلم وقتها أين سیضع غضبه التقد دوماً بداخله؟. 


۳ 


- «حسن» أنا فخور بك 7 آنت مثلی الأعلى. 


قالها «رمزي» بحلكة وادراك لشخصية «حسن». وهو يقف أمامه على 
باب ورشته؛ ويطلب منه أن يُعلمه الهنة. فهو يريد أن يتعلم كيف يكسب رزقه 
نذا عن تسلط والده؟: منحه «رمزي» كل الآسباب التي تجعله یوافق على 
تمر به وتلقي السلام» لقد اختفت منذ ثلاثة آیام. ترى أين ذهبّتٌ؟!. 
- سأكون طوع يمينك .. أريد أن أكون ماهرا مثلك. 
بداخله نفورٌ من مخالطة الفرباء. يشعر بأنهم تال ضوع عليه يحي 
رن ۶ 1 ۾ بر 8 3 
ان يبقى وحيداء ولكن «رمزى» عرف من اين تؤكل الکتف؟. ووجد الدخل 
- حسنا يا «رمزی)».. لیس لدي.. مانع.. ولكن.. ستحتاج إلى جهد.. 
وصبن» 
آوماً «رمزي» برأسه بطاعة ظاهرة على وجهه. وبداخله شعورٌ قوي 
بالانتصار. لقد كان من المکن أن يعمل © ي مکان آخر. ولکنه يريد آن 


يراه والده كل ساعة؛ والشحم يُغطي يديه ووجهه وملابسه. يريد أن يشعره 


۳۵ 


بتأنیب الضمیر. فهو یعرف والده چیدا؛ ويعرف أنه لن يتحمل أن يرى ولده 
الذكر تتلاطم به أمواج الحياة هکذا. حتی تصل به الحال إلى أن يعمل صبي 
ميكانيكي لدی «ابن الحرام» هذا. 


الخّطة سارت أسرع مما توقع. ففي الصباح كان والده يقف أمامه بنظرة 
غاضبة مُتحسرة: ویجره بعیدا؛ لیستجویه: ۱ 

+ مادا تفقل نتفمبك وا کر هل تريد أن تفا 15 

آطرق «رمزي» برأسه وقال بیط وبتبرة معاتبة: 
- وماذا تريدني أن أفعل بعد أن صدقتموها واتهمتموني بالباطل؟. 

رفع «حافظ رمزي» حاجبيه بتغجب وهويقول مُحاولا خفض صوته: 
- بالباطل5!.. بعد أن رأينا ما كنت تشاهده بأعيننا؟. 

رفع «رمزي» ذراعه مشیرا حوله إلى لا شیء وهو پقول بنقة: 


3 سم ء ا ا مج چ 


اعتذرت لك .. ماذا أفعل أكثر من هذا؟. 
۹ و 3 
وضع ابوه كفه على کتفه وهو يربت عليه بقوة حانية قائلا: 


بك الحال الى تلك الدرجة .. آنت ئى النهاية. 


5 و«غفران» 0 


۳۹ 


- ما بها؟! 


2 و 5 2 2 
ابتسم «رمزي» ساخرا وهو يحرك راسه يمنة ويسرة ویوجه حديثه 


للارض من تحت قدمه. وعیناه تتسعان وكأنه يهذي: 

- سأفصل رقبتها عن جسدها لو تفوهت عنك بسوء مرة آخری. 

سيرد لها الصاع صاعين: هي كانت ترید أن تخرجّه من الفرفة. والآن 
وج ۳ 2 E‏ 
للثأر منها بالفعل. 

كيف يستطيع الإنسان أن يُصدق کذّبته إلى هذه الدرجة19. إلى درجة أن 


يجد ملوحة دموعه على شفنیه. وشعورٌ بقشعريرة الظلم یفشاه. دافم يدفعه 
نظر ‏ عيني والده» والدموع تملاً عينيه قائلاً بنبرة متقطعة من البكاء 
- لن أعود مادامت هی هناك .. هذا آخر ما لدي. 
E‏ ا 5 ا 3 9 1 
ثم تركه واسرع نحو الورشة التي كان يقف «حسن» قبالتهاء ويتابع المشهد 
بعدم فهم» وعندما اقترب منه «رمزي» بتحرکاته العشوائية الهائجة. وانحنی 
لیستخدم رافعة السیارات؛ لیستکمل العمل الذي کلفه به «حسن» الذي قال 
على الفور ساخرا: 


۳۷ 


- نظرات والدك.. نحوي .. أخبرتني أنه لم يطردك .. من النزل .. كما 

ظل «رمزي» منحنيا ومُنشغلاً بخلع الإطارات الثقيلة وهو یقول بغضب: 

- لقد استيقظ ضميره فجأة .. وأنا كرامتي لا تسمح لي. 

- يكفى أنه .. استيقظ. 

و ۳ و 2 

قالها «حسن» بغصة احرقت حلقه. وجعلته يشيح بوجهه بعیداء ولكن 
«رمزي» لم ينتبه لتلك المرارة 2 نبرته. فاعتدل ليستكمل مشهده التمثيلي: 

- لو جاء والدك اليك معتذرا الآ فهل قبل اعتناره امه وقوه 

معه؟. 

ماذا 5 إنه لم يفكر 2 ذاك الاحتمال من قبل!. هل يُنكر رغبته بأن يكون 
له والد طبيعيٌ كبقية البشر؟. أيكذب وينفي رغبته بذ يد قوية تُوضّعٌ على كتفه 
بحنو كما فعل والد «رمزي» منذ قليل9. 

شاو ننم جا یه وهو کی و اه شید ماركا مخ همادا گر تا 
«حسنن»9: انه يصلح لأن يكون قاتلا فقط. كلمة والد هذه أبعد ما تکون عن 
«أظلم خلق اللّه». 

دس يده 3 جيب سرواله «الجینز». وأخرج آموال الایجار الشهري ریما 
يساعده ذلك غلی التذ کر. مد يده الى «رمزي» قائلاً بتجهم: 


- اذهب الى «أنور برهان» .. سدد ایجار.. الورشة.. ولا تفس استلام.. 


۳۸ 


نظر «رمزي» إلى الأموال بدهشة هاتفا: 
- هل تسدد ايجار ورشة أبيك5!! 


3 ۰ 1 و ۰ 5 

ابتسم «حسن» ساخرا وهو يومىء ب «نعم». فعاد يهتف مرة اخری: 

- وماذا سيحدث إن لم تدفع .٩‏ 

قال «حسن» ببساطة : 

خرف «رمري» اسه تزا لقد كان يسمع عن المشكلات القائمة بين 
«حسن» ووالده. والحرب الدائرة بينهماء من خلال الحكايات التي كان يقصه 
عليه والده؛ مُبرهنا بها على حبه لولده» وأنه يفخر به ویّقدمه على نفسه لا كما 
يفعل «أنور» مع ولده؛ وبالرغم من ذلك لم يكن يتصور أن تصل إلى أن يسدد 


«حسن» إيجار مكان سيملكه آجلا أوعاجلا لادا تم يوجر مکانا اهيدا 
عن «أنور» وقلة أديهة .هل ضاقت به الدنيا 5 


5 نگ ۰ اد اعد هه ی 1 5 

- عندما كنت.. # الثانية عشرة .. ضربني «انور» .. على راسي فشجه 
.. وسالت دمائي.. ولکن حتی دمائي هده.. لم تشفع لي عند ۰.۵ 
فجذبني من ملابسي .. ونزل بي إلى الحارة.. وهو يسبني ويشتمني.. 
حاول الجيران التدخل: . وتخليصي من . . بان يديك. . ولكنهم فشلوا.. 
فلقد كان شاا کالتور .. و2 آوج قوته. . وفجأة وجدت ..أحدهم 
پنتزعني. . بالقوة من بین.. یدیه. . ويأخذني تحت ذراعه. شا 
عني. . وأدخلني هذه الورشة. ا و ی 
أقرب مَشفى.. ليقوموا ..بتطبيب جرحي. 


۳۹ 


- من كان هذا؟ 
تابع «حسن» بحنين: 
اتنظین «رحیم». 
عندما سأله «رمزي» 3 البداية عن سر بقائه ۶ هذه الورشة تحدیدا لم 
يكن يعلم أن «حسن» يحب الحديث عن «رحيم» وعن طريقة معرفته بك إلى 
هده الدرحة. عیناه متوهجتان بحنان غريب» يغلب الفضب الدائم بداخلهماء 


ویسترسل بغرابة لا تليق بتجهمه وصمته الدائم» لقد كان حسن یری .2 
«رحيم» الأبوة الغائبة عله التى كان يشتاق اليها بشدة: 


- أسطى «رحیم» عاملني.. بحزم وحنان 2.. نفس الوقت.. وعلمني سر 

..الصنعة. . وقبلها علمني . :أن اغتمد ۰ على نفسي. . ولا أنتظر شفقة 

4 ار فيلات المرض منه .. وكانت الزبائن تأتى .. من أجلى 

7 5 و ۳ 1 ۱ 

يد مند ان كنت .. فتى 2 الخامسة عشرة .. من عمري.. 

أوصانى-رحمه اللّه-.. بألا أترك المكان هنا.. وأن أتمسك .. به قدر 

و 5 

الذي ماتت .. فيه أمي.. وطردني «أنور» .. من الورشة وأغلقها. 


هب «رمزي» واققاء مس بشطيرة الفلافل الحارة بين أصابعه وهو 
يتساءل بشغف: 


2 


- وماذا فعلت؟. 
آجاب «حسن» بلا مبالاة: 


3 أعادني مرة الخرف .. بعقد ایجار جدید.. باسمي. 


انزلق «رمزي» 8 هرز أخرى هاتفاً بدهشة: 

HS لماذا‎ - 

قضم «حسن» فضمة من شطیرته. وتابع برزانة: 

- قام بتأجیرها لأحدهم.. 4 البداية.. ولکن الزبائن.. لم تنفك 2 
.. السوال عني.. فهو لم يكن ماهرا .. كما كان منعدم الضمیر.. 
وعندما.. لم يجدوني.. آصبحّت الورشة.. كالخرابة .. وانقطعت 


الأرجل عنها.. لم يستطع الرجل.. أن يسدد الإيجار.. فتركها.. وخسر 
«أنور» 2 تدرا ا يعتمد عليه ...2 المعيشة. 


أومأ «رمزي» بادراك. فلم يكن 2 حاجة إلى استكمال القصة. جمع 
ال أهم هد :زره من سب مس ول قم رکف رتفا انم 
ل ا أيام؛ ويكاد أن يضربه دون أن يخشى طرده» انه زك 
إن خا والده الويقاء الورضة مقتوعة واسبيازات كت اة أمامهاء مما 
جعله یطمع آکثر. ويزيد الایجار إلى انضعف. و «حسن» وافق بسهولة من باب 
ال سم ؛ یتشفی به وهويرمي له قيمة الایجار المُضاعَفة کل شهر. 
وکآنها لا قساوي شيعا ٠‏ مثل أَبُوته تماما 


هد 
ا 
آي 


ما 30 


۲۱ 
ا 


4 
c38 
۵ 


۱ 


ثمانية أيام فقط. استطاع فيها «رمزي» الحصول على ما يُشبه الصداقة 
اجن کل رکه على ادا المشاهد التمثيلية واقتناعه هوك ينا يتفوه به 
لبا تدم کیجات محص ركنا كاك مه وش أكثر انفتاحاً ‏ الحدیت 
سه ور ھا کان تایه ت نود الم وا رجه کا کان ی 
«رحیم» معه» بذاكله عطت رود من لته 


ولکثه ما زال حذراء ولقد زاد حذره 2 الیوم الثامن؛ وبدأ يُعيد النظر بك 
براءة «رمزي» الظاهرة عندما شاهدّه يُفازل فتاة لا تتجاوز السابعة عشرة 
أثناء خروجها من البناية المرتفعة جداً بالجوار. هي البناية الوحيدة المطلية 
باللون البُرتقالي الفاقع يد مشهد متناقض بالنسبة 8 حولها من بنايات 
منخفضة ما زالت واجهاتها الخارجية ا الأحمر المتراكم فوقه الغبار 
والکثیر من عوامل الزمن: تعد عن الورشة بخمس تابات متجاورة. 


الطابق الأول منها شخصصٌ لمركز نساء وولادة بدون ¿ ألم !؛ هکذا کتب 
الیب على اتالافقة الي کی بعد الروت ساق وارك من زلف 
فالنساء يخرجنّ منها صارخات من آلام أسفل عمودهنٌ الفقريً!. أما الطابق 
الأخيز فهو مؤجرٌ ك «سنتر تعليمي» كما تقول اللافتة على الواجهة أيضاء 
واكماقة على واجهة البثاية اا دة: 


الفتاة تأتي هي وكثيراتٌ من زميلاتها للحصول على دزوین a‏ 


5 


وتستمرٌ تلك ار اكات إلى ها بعد العاشرة ليلاً لو تأخر أستاذ المادة عن 
الحضور 2 موعده لفون 
وبرغم الشتاء العاصف بأمطاره ورياحه الساهجة ااا , الا أنهنٌ يأتين 


داتما: يجرين تحت لطن كل منهنّ تحتمي بمظلة أحلامها الوردية عن 

خطوةٌ دافعة للمرحلة القادمة الخاثوية الحامق تقطة الازكاز الوهمية 

اعم 5 5 5 
التي يدور حولها عالمهن الخاصء ماراثون يتوارث الاجيال كوائينه الصارمة 
دون ا إلى توت 4: عبات ميدي وه من یصل أولا 
آمامنا سوی الدخول إلى 1 الحفظ والتحصيل والنجاح ثم الاصطدام 
الات ار 
و 

لاحظ «حسن» مراقبة محري للفتاة التي تدعى «سلمى» على وجه 
التحديد. صاحية الجسد اد البطيئة نتيجة عرج یر وا 

یضایقها ذهايا 5 مُستفلاً وحدتها وعدم وجود رفيقات بصّحبتهاء 
عيناها تحكيان الكثير عن الوحدة. وهي تسیر الخلف. نظرها متعلق بتلك 
الجموعة من الفتیات اللاتي ینس يعضهن ببعض ‏ الطریق. 

اقل 3 

سَمعه 2 ليلة ما وهو يتكلم عنها بوقاحة مع عاطلین يتقاسم معهما مجون 
النظرات كه یفعلون بلفاقة الحشیش التي تدور بين آصابعهم. > فنهّره بشد ۵ 


وگ ره مویخا :ف لاف الليلةء وقال له الكلمة الشهورة لا مواقت مشابهة وهو 


<۳ 


و 
يلكزه ا کتفه. ولكن تاريخ «رمزي» لا یجعل هذه الكلمة تسقط .ف مكاتها 
المناسب من قلبه: 


- اعتبرها مثل .. آختك يا «رمزي» .. هل ترضاه لأختك؟! 
ê ۰‏ 2 5 7 3 و 5 ۰ 5 5 2 
«نعم» رضيه من فبل. ولم يحدث شيء پردعه» فلماذا یتوقف الان مع من 
هي مثل أخته5!, القارنة من الأصل دفعته للترصّد للفتاة كل يوم؛ يقصدّها 
هى دون غيرهاء لقد انقلب ثأره من «غفران» الى تلك الفتاة السقتة التى 
1 2 َو 
كانت تنظر له بازدراء؛ وقسرع خطواتها تاركة إياه يعوي بكلماته المقززة. 
لم یت والده إليه مرد أخرى. وكأنه اخكار عفر ان ودف 
اختیار ميدق الجمیم ثمثه پوما ما (. هکذا آخبر نفسه. 
تغلي قدوز الحقد بقلیه. والرخية 2 إيذاء ا تتصاعد» ودخان 


ù 
سے‎ i 
ر‎ 


ثلاثة أيام يترصد «سلمی» . يتبعها حُفيةٌ حتى تدلفٌ إلى بنايتها التي 
تقطن بهاء دون 3 عقله آوقات تواجدها ك «السنتر التعليمي» وکأنه يرشم 
خطة یظنها مُحكمة؛ ولکنها © الحقيقة خطة عشوائية لا نهاية لهاء ودون 
هدف محدد» هو لا يعرف ناذا يفعل کل هذا 5: كل ما يشعر به هو الرغبة 
به‌ضایقتها. يُرِيدٌ لها كما كان یفعل مع شقيقته؛ النشوة التي يشعُرٌ بها آثناء 
ترصدها توقظ الحياة بداخله, وتجعلها تسري بآوردته. مُجرد صياد مُبتدإ لا 

وفكر بنفس الطريقة التي اعتمدها عقله 2 المرة الأولى» لو كانت تنفر منه 
بحق, لكانت انقطعت عن المجيء إلى هناء أو حتى جاء معها والدها أو أخوها 
أو والدتها؛ ليتشاجروا معه, ولكن هذا لم یحدت. فلربما إذن هي خجول فقط. 
تحتاج بعض الاجبار ف البداية. 


هکذا كان یحدث 2 الأفلام التي كان یشاهدها. لقد كان مدمنا علی 
ا تقاط اتا ادن واه کی دورها ف الوا شیر 
وتحاول الهرب ثم تکون سعيدة 2 النهاية. هذا ما ترسخ بذهنه. ويريد أن 
هب كن مضا هی 

وك اليوم الكالي لم يكن «حسن» على طبیعته التي عرفها «رمزي» 2 الأيام 
السابقة. كان مُنغلقاً للغاية لا یبحدثه, ولا لقي إلية بالأوامر كاماد متجهما 


1۵ 


بکانه فد كرارا لا رة شید گان خی أن يساك تفن طريق ضساحي الفضل 
عليه بعد الله أسطى «رحیم». ولکن رغبته تلك تنازع خوفه على الفتاة. 
ورشته بے مُنعطف لا بد أن تمر الفتاة به قبل أن تعير الطريق اتسار 
سیارات الأجرة: والشجرة الضخمة اللاصقة تة لها تکنه من اتتظارها آسفل 
فروعها الكثيفة باطمتنان دون أن يراه حو و «رمزي» یستفل هذه الميزة 
لالا اول وضع عتما وره برح ول جد E al‏ 
و2 النهاية حسم آمره. وناداه بداخل الورشة؛ ليحدثه عن قراره الأخير: 


- «رمزي» آنا.. آسف جدا .. لا عمل لك عندي .. ولكن لا تقلق ...سأ 
لك ورشة أخرئ.. تعمل بها ...3 مكان آخر.. بعيدا عن هنا. 


هل يطرده؟!. ابن الحرام الذي لا يستطيع أن يقول جملة كاملة واضحة 
يطرده هوة!؛ هل قامت القيامة وانقلب الحال إلى هذا الحد؟. 


SIU - 


قالها «رمزي» وهو يضغط آسنانه قتصطك بصوت لا يسمعه سواه. 
بينما عيناه تبرّقان بعنف لا يخلو من الصدمة. شرارات الكراهية وانتقوو 
التي أطلت من عینیه ف تلك اللحظة قالت الككرن كانت آکبر من أن بستطیم 
موارتها عن عيني «حسن, الذي قرأها بوضوح. وقد زال تجهمه والتنازع بين 
عقله وقلبه بعد أن تيقن أن «رمزي» لم يكن یوما يحترمه أو يتخذه قدوةٌ فضلا 

عن أن يكون صديقه كما كان يُكرر داتما » فقال بخيبة خفية مغلفة بالاصرار 
ا باك فو ارود نياك زان ما كرب 


- لقد حذرتك مرارا.. ؛ لتترك تلك.. الفتاة لحال سبيلها .. ولکنك لا 


تسمع .. الیوم هو آخر.. یوم عمل لك هنا.. اذهب إلى حال.. سبيلك.. 


ليتعاملوا معه بهذا الجحود والنكران5!. 
ظل واقفا كتمثال بارد قاقد للحياة. لولا نظراته السامة و الذي 


قرأها الأخير جيداء ودون شعور وجد نفسه یقف مُتحفزاً لقتال ماه ولکن 
التمثال تحرك فجأةٌ وأطرق برأسه للحظات مُعيداً تشغيل أفكاره من جديد 


قبل أن يرفعها ٠‏ وقد خبت نظراته العنيفة فجأة وكأنها لم تكن وسک يرلا 
عنها تشتت وحيرة أجادهما وهو يقول بحُفوت: 


ام 2 3 
لقنب نوافظةترمو برذ تضسه بان خر معروف میخدمه له امش اکر 
فقط. سيتحمله یوما إضافياً الخ ومو ايله أن هذه ا التصيرة تفای 
حرافه كلها راسا على کد 

و المساء شاهد «رمزي» أستاذ المادة خاصتها يصل متأخراً ساغة 
ونصفاً عن موعده كعادته يوم السبت من كل أسبوع. وبحسبة بسيطة علم أن 
سام لن ادر قل العادية هشر فا 

فانتظر انصراف «حسن» 2 العاشرة مساءً دوا ۱ ليقوم بغلق الورشة 
فج ده كنا تست يوسا فا أن عمل «رمزي» معه. و2 العاشرة واللصف. 
وهطلت الأمطار بغزارة . 

انتظرها عند زاوية مُظلمة بالجوار. أسفل الشجرة الضخمة التي تهتز 
أوراقها بقوة بفعل الرياح؛ نظرا لموقعها على حافة منعطف الطريق. 


1۷ 


كالعادة خرجت «سلمى» بمفردهاء وهي تلوح لصديقاتها رع .ظ 
محاولة لا تفتر عنها أبداً بك إقناع نفسها بأن الفتيات تهتم بوداعها هذاء 
هن ما زلن یقفن ‏ مدخل البناية من الداخل مع أولياء أمورهن الذين كانوا 
يتحدثون مع أستاذ الاد ةو روق من استفرار ارامات المج مُتأخر 
فامكل هنذا الحو الناستی: 


كانت مُتعجلة من أمرهاء وتريد أن تصل إلى البيت قبل عودة والدتها 
التي تعود متأخرة هي الأخرى بسبب عملها لم تكن تعلم بأنها لن تصل أبدا 
0 الركن متم أن جيه كرران ا 


و 2 
سارت شبه راكضة تدفع قدمها المصابة دفعا؛ فزخات المطر اشتدت فوق 
رأسها ؛ وحولت الأرض الترابية إلى برك من الطين يُهددها بسقوط مدو بينما 
هزيم تلك الساهجة يُرهب خافقّها بقوة. وثثیر ي عقلها خيالات مُرعبةً. 
e‏ لصي ل 
عر ما سا دح 58 هوائية یسمیها ناس بالریاح 1 
ابتسمت بتردد وهي تسرع الخطى مؤنبة نفسها بأنها لا زالت تتذ تتذكر تلك 
الحكايات الغريبة والخيالية برغم مصارحة والدتها لها بأنها كانت تقصها 
عليها وهي صغيرة؛ حتى تمنعها من الخروج إلى الشرفة وقت المطر فتبتل 
وتمرض. 
زالت ابتسامتها. واختفت 2 نفس اللحظة التي مرت فيها بجواره. وهو 
مختبخ 4 الظلام أسفل جذع الشجرة الضخمة. ريما لو عادت تلك الاحظة 


1۸ 


مرة أخرىء لاختارت «سلمى» أن تمشيّ وسط الطريق بين الوحل والطين؛ وبين 
چ ء في 

الجن الصارخ التالم على ان تصعد إلى الرصيف وتمر يجوار تلك الشجرة. 

ضربها على رأسها من الخلف بآلة حادة مما يتم استعمالها 4 الورشة, 

فسقطت من فورها فاقدة الو اک هو مخ ا الآن سيلقي 

فوق جسدها قطعة كبيرة من القماش الذي يُغطي به السیارات. ثم يحملها 


إلى داخل الورشة 3 
0 4 


ولكن ما لم يكن يُخطط له أن يرى على ضوء كشافات السيارات السريعة 
المنطلقة على الطريق المهد الذي يبعد عن المنحنى بحوالي عشرة آمتار. 
شمه ماس تس ریما رک کا که ا عى ارت ار 
رأسهاء حجابها الذي كان ناصع البياض كبراءتها غلفه الأحمر الناتج عن 
دماء حياتها بلون اموت الوشیك. المنظر أفزعه؛ وجعله يتراجع خُطوة للوراء 
وهو يحاول أن يرى بوضوح أكبرء البقعة تتسع. والتزيف ينهل من أوردتها؛ 
لتروى به جذور الشجرة وما حولها من حجارة مرصوفة فوق بعضها البعض 

5 9 2 و 

اصوات الفتيات التداخلة مع اسرهن بدات تقترب منه. فتلفت حوله 
مضطربا وقد توقف عقله عن العمل للحظات. وكأي جبان: ترگها وفر هاربا 


مُستفلاً الظلام. 


1۹ 


لقد خنامت الشطة هياء. والقريسة سقطت جثة من مجرد هسمة 
واحددکانت أقوى مما كان یظن. فأودت بحياتها. اذا لا تير الأمور بأريحية 
معه. لماذا يقف القدر دائما طريقه؟ وما ذنبه هوا هي التي انتهى عمرها 
لك انلحظة. وها كانت ضريته إلا سبيا من الأسباب. 

«حسن» هو من جعله يتصرف برعونة. ووالده هو السبب ك عمله لدى هذا 
النقلاء و «غفران» هي الج يف كل ما يسدث#هاذا يكرهه الجميع ويقف 
العالم ضده حتی فلك الموت شخصیا 15. 


وولو 


ب4 اليوم التالي اختار «حسن» أن يذهب إلى الورشة متأخراء فهذا هو آخر 
يوم عمل ل «رمزي» لديه؛ وهولا يريد أن يتحدث معه كثيراء بل لا يريد أن يرى 
وجهه مُطلقاً حتى تنتهي مهلته ویرحل. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي 
يغادر فيها غرفته 2 الثانية بعد الظهيرة. 


فتح بابها للمغادرة فسمع قرع نعال قادمة من الجحیم .. يبدو آنها متجهة 
إليه هو خصوصا. وهتافا قادما من السلم الواجه لباب غرفته بآن وخ 
وماهي سوى لحظات. وبدأت الأجساد اللاهثة تظهر وتندفع نحوه هو. 


وبرد فعل تلقائي وجد عينيه تتسعان. وقدميه تعودان للداخل. ولم يكن 
قد أغلق الباب بعذ. ولكن أصحاب السترات المدنية لحقوا به. وقفزوا نحوه 
متشبثين بذراعيه. وبدون حديث انهالوا عليه ضرباً بالعصي التي لا تفارق 
شم واا باکت الا بعاون حو الدشاع عن هسه بوقارميم كدر 
امکانه رغم التکالب والضرب الشدید. حتی بدا مين وجها واحدا من بینهم. 
«صفوان» آحد رفقاء أبيه على القهوة الشعبية. وهو يعمل ب نفس الوقت 
مخبرا ب قسم الشرطة التابع للحي. لقد كان یضربه بقسوة وغل واضح. 
ولذلك استجمع «حسن, قوته ووجه قبضته إلى آنفه دون ی فنزفت 2 
الحال. ۱ 


اه 


خرج «صفوان» من المعركة الدائرة مُتراجعاً للخلف. وَهق مک بأنفه 
المصابة ويسب «حسن» آمراً البقية بأن يسحبوه على الدرج حتى باب البناية 
رأ ومنها إلى سيارة الشرطة الزرقاء التي تنتظر بالأسفل. 

و قسم الشرطة وآمام الضابط الکلف بالقبض عليه؛ اكتشف «حسن؛ 
أن ما حدث لدي غرفت لم يكن أكثر من مزاح يل , فهنا الضرب مختلف 
ات بر لا يجيد سوق الراك :ولا يق ونه إل الطحوتون. يؤلم بعنف؛ ولا 
يترك علامات جسدية: ریما يصدح صوت الضابط وهو يسأله بخشونة عن 
الف رمدي مرف اة و خی عدوا عاد فلك القلة اتا كاضفه سرا 
جثتها؟. ولاذا كان يتحرش بها هي بالات كما اتهمته والدتها ۰4 


کل ها اترا ون با فان میا دق 


مُجرد مشتبه به ینکر معرفته بکل شیء برغم التعذیب. لا حقوق له ولا 
هه کت ادن لوقت أنه الفاعل19, لم يكن وفع ما يحدث له الآن أقوى 
من صدمته عندما علم بالجريمة. وريما صدمته هذه هي ما جعلته يتحمل 
الاکمات کأنه مخدر . 1 


الفتاة المسكينة لت بجانب ورشته التي تركف اا وباستخدام 
احدی آدواته. وعندما عثرت احدی زمیلاتها علیها مُلقاة على الأرض غارقة 
لذ ذمائها: صرخت وجمعت بقية الفتيات حولها وأولياء أمورهنٌء وقاموا 
بالاتصال بوالدتهاء ثم نقلوها إلى المشفى الحكومي القریب. الذي آسهمٌ 
ك القضاء على الآمال الضعيفة أن تبقى على قيد الحياة: فهدرّت دماؤها 

و 
الباقية باهمال. بدعوی عدم وجود امكانيات العلاج المناسب» وحتمية نقلها 
بسيارة إسعاف إلى مَشْفى آخر: فالمشفى کان لا يملك أكياس الدماء» وسيارة 
2 و 5 

الاسعاف الخاصة به كانت مُعطلة. والطبیب الناوب فضل أن ینام ب2 بيته 2 
تلك الليلة الممطرة الباردة. وخط القدرٌ كلمتّها. 


o۲ 


عندما حضرت سيارة الإسعاف بعد وقت طويل لم يكن هناك حاجة 
لها. فالضحية كانت قد فارمّت الحياة تاركة بقية البشر برقو ذا لديلة 
متواصلة من الاهمال وانعدام اا ۱ 

و الصباح بدأت الأخبار تتناقل ‏ الحي. فتاة مقتولة بجوار ورشة 
«حسن» والورشة مفتوحة ی ۳ يحضر بعد كل التفسيرات والتحليلات 
وأصابع الاتهام كان مُنتهاها شخصيا واحدا فقط + «حسن»؛ ظلم يحتّج الأمر 
سوی فاعل خير ؛ وكثيرٌ ما هم !. 





e 
اف‎ 
انه‎ 








۳ 


وبعد ثلاثة أيام من الضرب والتعذيب والإهانات قضاها «حسن,» 4 حجز 
القسم. وقن ۱ آمام غرفة وكيل النيابة. دفقه أمين الشرطة للأسفل 
كتعيوا ناوعا انرس يوضع اا ا اها بغلظة: 

- اجلس هنا حتى يأتي سعادة الباشا . 

كان # تلك اللحظة يمني نفسه أن ما حدت 2 قسم الشرطة لن يتكرر 
هناء وأنه بعر مته فرصة للحدیث والدفاع عن نفسه, فأطرق برأسه 
وهو يُحاول تجميع شتات أفكاره. سیقص على وكيل النيابة القصة كلها عن 
«رمزي» ومضايقته للفتاة مرارا وككرارا: ويشك بأنه هو الفاعل الحقيقي, 
وبالتأكيد ستظهر التحقيقات براءته. وربما يعود إلى غرفته اليوم أو # الغد 
على الأكثر. هو بريءٌ ووجوده هنا بالخطأ ليس آکثرا. 

الأصوات المتداخلة الآتية نحوه والتأوهات المرتفعة المصحوبة بنشيج جعلته 
يرفع رأسّه؛ لينظر ما یحدث. سيدة تتشح بالسواد مُقبلة نحوه تبكي بحرقة. 
وتستند إلى ذراعي امرأة أخرى تكبرها 4 العمر قليلاً. والتي كانت تحاول أن 
ففبت وا بحت فافع وه ا اک رعش ویان حل 
ابنتها لن یضیع. وسیتم اعدام القاتل بالتأکید. 

السيدة الباكية كانت تتأوه بخرقة, وهي تنادي على ابنتها؛ لتأتي وتخبرها 


بآنها ما زالت على قيد الحياة: وبأنها لم تَزَهَقَ روخها بتلك الطريقة الغادرة 
o٤‏ 


الجبانة. وبأنها ستکبر آکثر. وستکون مروا جوا فتنجب نها الأحفاد 
الذين سيملأونٌ الدنیا صَخبا من حولها. 


و 


غصة مسننة ضربت حلقه. وحديثها النازف يُخبره بشخصيتهاء إنها 
مه ۵ .2 ۳۹۵ موم 03 06 مد ۴ = 1 
والدة «سلمى» دون شك. تبكي ابنتها. وتتحدث يما يفطر قليها وقلبه اکتر. 
و ۳ 2 
le‏ فا اه سای اف وا كفن ووم نها مگ ما فد 
وصبر ونظرات دامعة ملتهية ومکلومة. 
حضر وكيل النياية: وأمر بدخول والدة القتيلة. دلفت السيدة وحدها؛ 
لتدلي بأقوالهاء بينما انتظرتها صديقتها 4 الخارج ترمق «حسن» بنظرات 
بحاس سرس حم 
ال 0 الوس ددا ٠‏ قبل أن 


يتم استدعاوه للدخول. فینهض مسرعا . والأمَل 2 انتهاء كل هذا العذاب 
يُداعب قلبه بكلمة الحرية. 


تن عة قاق لمت بالقصيرة مخت عله وهی كر :واا 
آقسی وأقصى من انتظار الأمل!ء تم استدعاؤه للدخول» هناك كانت المواجهة 
الحقيقية. عندما تيقن أن السيدة التي سبقته بالدخول ما هي الا والدة 
«سلمى» الجني عليها. 

کان مُتحفزا للفاية وهو یجیب أسظلة الحقق عن طبيعة علاقته بالضحية, 
ریما السيدة ترمقه بنظرات مَنهارة. بدت 2 البد اية غاضبة کارهة عد ائّية. 
ولکنها تحولت إلى التدقیق والتأمل مع الوقت. وهي تتفرّس فيه بشدة. وفجأة 
فا اوقت اهب دسا O‏ 


هه 


- لا يا فندم.. ليس هو.. الشخص الذي كان يُضايق ابنتي مواصفاته 
ا 


چب و ۳ و 5 
التفت لها المحقق وهو يشير إلى «حسن» بالقلم المعلق بين أصابعه وهو 
يسألها عن وجه الاختلاف بينه وبين الشخص الآخر فقالت على الفور: 
5 م 2 
- ابنتي كانت تقول لي: إن الشخص الذي يضايقها كان أكثر طولا منها 
بكثير.. ونحيف للغاية .. وشعرّه طويل. 
هده المرة كانت المقاطعة من نصيب «حسن». وقد بدا الأمل 2 الحرية 
یداعبّه أكثر فأكثر. وقال بحماس مرتبك: 
- نعم.. نعم.. إنها مواصفات .. «رمزي». 
۱ و ۳ 8 
نظر له الحقق بضجر. وهو يسال بفتور: 
سوم ها O‏ 
من شدة حماسه والموقف الصعب الذي به منك اليارحة وكيا عله 
00 و 2 
بدا تلعثمه يظهر اكثر وهو يحكي عن عمل «رمزي» معه 2 ورشته الخاصة 
المؤجرة. ومضايقته الستمرة للفتاة . ونحرشه بها لفظياً؛ ومحاولته هو 
زجره والدفاع عنها حتى إن قام بطّرده ب النهاية عندما بدا يقلق عليها من 


تصرفات «رمري» التي تزداد سوء ا 55 بعد يوم ؛ ولكن المحقق سر تلمثم 


«حسن» بطريقة أخرى. فدفق فيه بشك . وهو يسأله بتمهل: 
- هل لديف شود على ادعات هذاة. 


كه 


- أظن ..# إحدى ..المرات فعل هذا.. بينما صديقاه ..اللذان تعرّف.. 


علیهما مؤغراً .. يقفان بالقرب منه. 


ع چ 

امر الحقق باستدعاء «رمري حافظ رمری» مع استمرار حيس «حسن» 
شما عقر يرما على دة التق مروف ممطوطلة در یه اسان 
مسبلطة على «حسن» وعلى هيئتة الخارجية: 

و و 2 

الجرح الملتثم 4 جانب جبهته. ويداه الخشتتان. وجسده العضلي بفعل 

قسوة ما لاقاه من إبعاد وإهانة وتشرّد. تلعثمّه من وقت خر وكأنه يقوم بتأليف 
2 ۲ 2 8 و 

ما يقوله ب اللحظة والتو, كل هذا تأمر عليه ومنحه دور الجرم بجدارة 5 

أنهى أمر الاستدعاء. وبداخله بدأت دائرة الاتهام تلتف حول رقبة «حسن»؛ 
فوالدة الفتاة لم تر آیا منهما وى العین. وکل ما لدیها مجرد مواصفات 
هُلامية لشخص يعمل 3 الورشة كان يُضايق فتاتها باستمرار. 

لا دلیل ماديا سوی باب الورشة الفتوح وآداة الجريمة النسوية للمتهم 


الأول ۰ «حسن آنور برهان». 


oV 


طرقات ما على باب بيت والد«رمزي» يصاحبها صوت « أنور برهان» 
الأكثر ازعاجا مادنا بصخب: 
- افتح يا «حافظ» .. آنا آعلم آنك بالداخل.. افتح. 
- ماذا يريد منا؟. 
قالتها والدة «رمزي» وهي ترتجف من شدة الخوف. وما الغريب؟: إنها 
ترتجف منن تلك الليلة: الليلة التى طرق ولدّها الباب بعد مُنتصف الليل؛ 
وارتمی بين آحضان زوجها وهويبکي. وجسده يختض بقوة. ویخبره أنه ارتكب 
جريمة قتل دون قَصّد منه» سحبّه والده لغرفته 2 الداخل مان الحفاظ 
على خفض صوته. وثبات انفعالاته بالرغم من انقباضة صدره» والالم الفوري 
N ۰ ۰‏ و ۰ د 4 1 
الذي ضرب قلبه. ريثما «رمزي» ينهي حكايته التي لفقها سريعاء وهو یقول 
بو 35 ۰ 5 
بصوت مرتجف يشبه الهمس: 
- لقد كانت تربطني بها علاقة حب.. ولكنني عرفت أنَّ سمعتها سيئة.. 
فقررت قطع تلك العلاقة.. والابتعاد عنها.. وأنتبة إلى عملي.. ولکنها 
غضبت بشدة.. وتشاجرت معي.. وهددتني يا 5 فلم أستطع أن 
ِ ۰۰ ۰ 5 0 . اجام 4 3 3 5 


0۸ 


جديه والده بشدة اسفن ذراعه. وهو يریت علی تا وعيناه تتسعان 
دقن ب 1 1 
ذعرا وی همهم برعب: 

- لا.. لا.. لن يأخذوك آبدٌا مني.. لن آسمح لهم بذلك .. على جفتي. 


بینما جت والدته على رکبتیها آمام الفراش. وهي تبكي وتولول وتنتحب 
عل أ رها انوا مه غه فا یا وة 


- ولدي الوحید.. سیضیع مني.. ولدي يا «حافظ « .. افعل شیفا. 
كان ساكل فاسانة دن ال ان وكافهه يضبرية كا هة روگ 
فقال بضياع: 


- لقد أرسلتٌ أختك إلى بيت خالتها؛ لتعيش هناك معها وتخدمها.. 
و 
وکنت آجهز لك غرفتاه؛ لتکون لك رخدت لقد اخترتك یا ولدي.. 
آسرع «حافظ» وأغلق باب الحجرة التي لم یخرح منها» رمری» مند تلك 
الليلة والی الآنء ثم عاد وأمسكها من مرفقیها بقوة هامسا: 
و 
له بالدخول. 
أومأت الزوجة بطاعة. ووقفت أمام باب الشقة من الداخلء تبتلع ريقها 
الجاف. وتحاول السيطرة على ملامح وجهها المذعورء وأخيرا فتحّت الیاب. 
ونظرت له بتجهم. وبنبرة مُرتبكة حاولت أن تبدو غاضبة قالت: 


- ماذا تريد؟. 


9ه 


دفع «أنور» الياب یشان ب بعنجهيته المشهورة قبل چ الضخم. وهو 
يصيح بصوته الجهوري: 

- أين زوجك يا امرأة5 .. أنا أعلم أنه بالداخل.. هل يخاف من 

كاف عساوو خو اک یخی النسفاى القوو هناها ماش اب 


- احترم البيتَ وأصحابه يا حاج «آنور».. لماذا كل هذه الضجة5!.. ماذا 


تريد؟. 


الشت «آنور» تجاهه: ثم | ابتسم بمّكرء وهو يلا حظ حبات العرق التي بدأت 
تنبت على جبینه العریض. تحولت ابتسامته تلك لضحکات متتالية ترتفع 
شيئاً فشيئاً ٠‏ بينما معدته الضخمة تهتز قبل أن یهداً بعد لحظات قليلة وهو 
يراه یتبادل النظرات الخائفة مع زوجته. وعندما آنهی ضحکاته الصاخبة 
اقترب من «حافظ». وهو يضم کفیه إلى بعضهما البعض, ویفرکهما بحماس 
وشعور باللذة لا یوصف. وقال: 


- أريدَ كل شیر مر زوجت أن تذاهب:..وتهد لتا عَشاءٌ قاخرا.. فهتاك 


صععه تستحق . 


هد 
ا 
3 


ما 30 


۲۱ 
ا 


0 
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هل من السذاجة أن نشعر بالصدمة من أشخاص مارسوا علينا القهر 
والذل والخيانة لسنوات طويلة دون ذرة ضمير تؤرق مضاجعهم. ثم ختموا 
أفعالهم تلك بشهادة زور باطلة 5!. 

إنها أبسط مما لاقاه منهم سابقاً بكثير. فلماذا كل تلك المرارة التي تملأ 
فده اذا هنا الشعون بانكذلان الذي يزوع خصة شن آخری بے حلقه5!, 
هل هذه نظرية القشة التي قصمت ظهر البعير؟ . أم أنه برغم كل تلك المعارك 
الخاسرة معهم يظل بداخلنا الأمل بذ أن يحبونا يوم ما متشيثاً بجزء ما خفي 
ك الفؤاد ؛ مُختبئاً بخجّلٍ حتى عنا نحن5. . نظرية الخاسرين التي لا یفهمها 
غيرهم!؛ ولايستطيعون ي عنها بغير لالم الألم الذي پنسحب رویدا 
وود ا: ویترك مکانه فارشا لليأس وكراهية الات ثم تر الحياة والعالم 


بأسره والرّغبة ب4 الموت بصمت. 


رفض أن يستدعي مُحامياً للدفاع عنه. فانتديّت المحكمة واحداً من أجله. 
والذي أبلغه نان والده قام بالشهادة ضده» ود کر من ضمن شهادته بأنه کان 
یشاهده مرارا وتكراراً وهو يغازل المجني عليهاء بينما هي تهرب منه خائفة. 
وليلة وقوع الجريمة رآهما يقفان أسفل الشجرة الضخمة يتشاجران؛ ولكن 
الإضاءة كانت خافتةء فلم يتبين ماذا حدث بعد ذلك 5. 

وشات ي اتات الا وا الهو علق ر ف 
القصياق العاديدية فاقد! الرضبسية السياة: ومو وار بان صبرت رالده ومو 


"١ 


يتحدث بثقة يتسلل إلى صدره لا إلى آذ نیه. كدخان أسود يخنقه ببطء. ويمنع 
عنه أقل دق من حقوقه کے الین علی الرغم من أنه سمعها من قبل من 
الحامي الکلف بالدفاع عنه. حتی أنه تناسی وجود «رمزي» بالقرب منه خلف 
القضبان. والذي كان یقف مضطربا مُمسكاً بالقضبان بكلتا قبضتیه مُلتصقاً 
به, والخوف والرعب یتجسدان على ملامحه. خوفاً من تواجده بجوار «حسن» 
الذي ضربه من قبل 2 غرفة الحجز بمجرد دخوله الیها. حتی تم التفریق 
بيتهماء وخوفاً من شهادة والدة الجني علیها. والتي ما زالت تصر على أن 
مواصفات «رمزي» هي الأقرب لما كانت ابنتها تصفها لها من قبل. 

الحامي اللاي كاده والده بالدفاع عنه كان بارعا حقاً 2 عمله. ویمرف 
ماذا يفعل5: وهو یناقشها چذ شهادتها متسائلا: 

- ولماذا لم تذهبي معها ولو مرة واحدة إلى هناك؛ لتوقفي من یفعل ذلك 

معها عند حدّه5.! 


صمتت للحظات وهي تنظر إليه بعينين مكلومتين متورمتين؛ ووجه شاحب 
يعلوه الإحساس بالدّنب. لم تكن تحتاج إلى سؤاله هذاء فلقد كانت تسأله 
لنفسها كل لحظة. منذ أن وقفت على رأس ابنتها وهي جثة هامدة؛ فاقدة 
للروج. هي المذنبة الحقيقية. هي من سلمتها بيدها ليذ لحرن فتاه ای 
التي قتلتها باهمالها. ماذا كان سيحدث لو أنها حصلت على إجازة من عملها 
ولو لساعتين فقط؛ لتذهب معّها إلى هناك. وتتشاجر معه 3 وتهدده 
بأن يبتعد عن ابنتها والا ... › ال ان 
لامياف سان ولك بيساط البويم ولكنها بنفس تلك البساطة.. لم تكن 
کته فا من اسان کات ا خد شكواها بلا مبالاة. 
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من هذا الذي سیترك الفتیات الجمیلات التعافیات جسديا ويغازل ابنتها 
صاحبة العرجة الواضحة والملامج المتواضعة ی ی مق انها تا 
و تلك ال تیک لتحضل على اهتمامها فقطء هكذا تفعل المراهقات 
جوا وخصووصا عن قاق عو قم بط سا رها ارچ ناذا ل 
آخذتها مرة واحدة على مَحمل الجد؟. لا بد من أن ا استغل وحدتها 
وضعفها وسلبّها روحها على حين غرة. 


ی 4 
بکت .. بکت بقوة وحرقة وهي تجیب بصوت مزقه البکاء: 


- لم أكن أتخيل أن یفعل بها ما فعل .. تصورت آنها مجرد معاکسة لفتاة 
كما یحدث 2 کل الطرقات. 
وكأنها منحت «رمزي» شهادة الحرية بکلماتها تلك فابتسم محامیه 
بیت وهو يفت ذراعیه قاتلا بثقة: 
- اذن. فأنت لم ارا 2 اهتمام.. كيف كاعد انلف كنت تشن 
بسماع تلك المواصفات التي تقولين بأنها تنطبق على «رمزي» 5. 
ء و 
عادت تبكي من جديد وبقهر أكبر من ذي قبل. وهي تهتف بانهيار حتى 
کادت تتهاوى ساقطة على رکبتیها: 
- أنا متأكدة.. متأكدة. 


وعلى النقيض تماما وقف « أنور برهان» بثقة وثبات وهو يشرح كيف شاهد 
ما حدث 3 تلك الليلة. وأنهى كلماته بعبارة ربما استوحاها من تلك الأفلام 
العربية القديمة التي يدمن مشاهدتها على القهی الشعبي بضحبة صديقه 
2 صفوان»: 


۳ 


و 
- هوولدي نعّم.. ولكنها شهادة سأحاسّب عليها أمام اللّه. 


3 ان 


وزحفت 2 تلك اللحظة ابتسامة بائسة مثله إلى شفتيه وهو يتمتم: 

- نعم.. ومتلك سرف مه بدا أظلم» !! 

ء ء 5 و۳ ۳ و ِ 5 

أيام وأسابيع وشهورٌ يلي بعضها بعضاء حتى باتت مصافحتها للعام 
وشيكة. لم يكن فاقدا لقدرته على العد: بل لم تكن لديه رغبة 2 المعرفة 
أحيانا يكون الجهل دواء بشكل ما يتم به تسكين أعراض الظلم وارتفاع وتيرة 
حالة الانقراض والتلاشي اللذين كانا يسيطران عليه مثل كائن خراثٌ من 
ليوز الوسظى: 

هذا العام قضاه بين تحقيقات النيابة. وجلسات المحاكمة وهو محبوسٌ 
اف على د و ااا ئ حشيل عن ال ااي الف نم 
يشكل معه فارقا سيا کبیرا. 

حکمت الحکمة بسجن التهم عشر سنوات مع الشغل ... نطق بها القاضي 
وکأنه لم یستقر 3 وجدانه بعد أن «حسن» منك ولم لا وشهادة شهود الواقعة 
تتضارب وتتعارك آمامه بعنف ؟!ء فبرغم قوة شهادة والده الا أن محامیه 
آثبت بشهادة الشهود من سکان الحي أن بینهما خلافات ومعارك يومية, وة 
نفس الوقت استطاع مُحامي «رمزي» أن يأتي بشاهدین أقرًّا بآن رمزي كان 
معهما ليلة وقوع الجريمة خارج القاهرة 4 رحلة عمل إلى محافظة بورسعید . 
وقالا: انهم ابتاعوا من هناك مجموعة لا بأس بها من الملابس؛ لیتاجروا بها 


ي الحي عند عودتهم کمشروع صغير. 
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وبالرغم من خروج «رمزي» من القضية كمتهم الا أن الأمر لم يكن حاسما 
بعدٌ. فما زال هناك استئناف ونقض للقضية قد يصل بهم إلى عام آخر أو 


عامين. 


هذا ما عند والد وا فين الصفقة الیرمة بیته وبين تيه 
برهان» 2 منزله 2 تلك الليلة المشؤومة التي زارهم فيهاء واشترط ألا يتم 
التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائيٌ؛ لكي يطمئنَّ قلبه. وقال له حينها بشکل 
5 ) 


2 


- سنقوم بعمل خطویة فقط ان آنأ الژواج فلن یحدث الا بعد الحکم 
النهائي. 
ونون كان شا مناکرام الا آنه فا نی اوقت باق الى حجن معن 
أكثر من شوقه إلى وضع خاتمه الرخيص حول إصبع الفتاة الصفیرة. التي لم 
تكن تعرف أنها أصبحت كبش قداء لبراءة أخيها العابث.! 


0 
ر 
و 

4 


ما 


۳*5 


ويم 


0 


9 
9 
نهر 


1۵ 
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عاصم بن فق تقو | کون قصد منه أمام النافذة المفتوحة؛ عيناه 
وتان ون اة موف راا وشيوظا موز الذي يستقبل لفافة 
اتروع خی ی أل شرب عليه ا موت هر الع لم يوقت مزع 
التدخين إلا ف الأيام التي كان يقضيها 2 الكلية فقط: لم يكن يدمتها وقتّها: 
أما بعد تخرجه بسنوات وعمله 4 قسم الشرطة؛ تحديداً منذ عام كامل 
ات سا ایا ۱ 


2 


۲ و 
رائحة الدخان لا تفارق مکتبه ذا الساحة الواسمة» والمطلية جدرانه 
بالژمادي الد اکن الذي يُشعره دائما بالكآبة الا أنه يُفضله؛ يضفي عليه الهيبة 
وي 
اللازمة كما ین 


مكتبه الخشبي من خلفه مَزدحمٌ بسبب شروده الذي ازداد 2 الآونة 
الأخيرة الملفات مفتوحة على مصراعیها. والصور والأوراق مُكدسة ب كل 
ملف على حدة. وماذا لوقام ببعثرتها فاختلطٌ بعضها بیمض؟. هل سيشكل 
فارقاً؟!. ۱ 


۷ 








كل ملف منها بداخله أطفالٌ ج عمر الژهور. طفلة مُغْصَبَةٌ من أبيها 
الذي يُنكر ذلك ویتهمها وآمها بالكذب؛ انا مت ون کار خرن كناك 
بعد اغتصابها وألقي بها على قضبان انقطار؛ لقسَق وتختفي معالم الجريمة 
الشنماء, وغيرهما الكثير والكثير. والضحايا مجرد أطفال؛ بلاغاتٌ عن 
آطفال مختفين بشکل مبالغ فيه. القنك اكتفئ: 


ند شهرین انتهی من التحقیق مع آحدهم وتم تحویل القضیة إلى التيابة؛ 
لاستکمال التحقيقات فيهاء ضحية لا یتجاوز عمرها سبع سنوات بعد الم 
هو الجاني. المشفى الخاص يؤكد أنه العم > وتوب ؤيده أقوال الطفلة بعد تطابق 
تحليل العينة. بينما الطب الشرعي ينفي!. 


آصیحت القضية مادة إعلاميّة وق ومثار حديث وسّخرية أحياناً: نم 
ماقت علی لسان الناس وانتهت كنا الکفیر غیرها. 
یناب تن ست كل هدا وتات قن هين ۱3 


أما)القضية الجديدة كي لا نتف فن عدا عقر ابضسية غرم قل ك 
نل 500 0 5 7م 8 و ء 07 2 
یتعدی العاشرة. فتل نم اغتصب بشکل مروع وهو میت. اول امس قبض على 
الجاني بیدیه. وحان وقت تحویله إلى النيابة بعد اعترافه, والذي بات يعرف 
مصيره جیدا منذ الآنء حتی قبل أن تنظر النيابة ثم ا محكمة 2 آوراقه. 

طرقاتٌ على الباب 0Y‏ صوتها لم تجعله يستدير للخلف. وييدو أن 
الطارق قد اعتاد على ألا يوليه آحد اهتمامه وهو يرفع صوته بنبرة عسكرية 
بأن الحاجة «جلیلة» تنتظر 2 الخارج. > ویعد ایماءة صغيرة برأسه وهو يلقي 
لفاقة ایغ عبر النافذة ثم يزفر بقوة ويلتفت ليستقبل زائرته واضعاً كلتا 
يديك 2 جيبي سرواله. دلفت «حلیلة» الین الحجرة ة بلفس هالة الشكيمة 


المحيطة بهاء اا السوداء الفضتفاظية المشهورة 2 صعيد مصرء وحجايها 
1۸ 


الملفوف طبقة واحدة حول جیدها. ذاك الصرير الذي يصدر عن تحركها 
داق تسه تین انها تزع نيما مخ ا آن نی اش حول رشنا 
المخفيٌ آسفل ملابسها. 

یتعاطف معها كما لو كانت آحد آقربائه. لقد تخطت الخمسین من 
عمرها. فقدت زوجها الذي جاءت معه من الصعید؛ لتقطن هنا ف القاهرة 
بجوار عمله الصّعبء والذي رزقت منه بوحیدها بعد انقطاع عن الحمل دام 
لسنوات. طفل كان سبب فرحتها ورغبتها 2 الحياة. 


أسرة تعيش اليوم بیومه. لا يملكان سوى شقتهما المؤجرة هنا منذ سنينء 
لا آرض زراعية ولا عائلة کبيرة. بعد وفاة زوجها لم يتبق لها من الدنيا سوى 
ولدها الصقون: الذي اشر رعا رك ما لك من را ور 
على ذلك» أن يكون ربجلا ولیس مجرّد طفل. وهو آثبت لها أن تربيتها له لم 


تذهب مَّدراً. وأنه كان رجلاً حتى آخر رمّق 2 حياته القصيرة. 

آشار لها بالجلوس وهو يدور حول مقعده خلف فكتية» ويجذيه للخلف 
نا شرق أن مسق بحس الغريطن: وبطنه الذى بات بهدده ارو كل يوم 
إذا لم يعد إلى تدريبات اللياقة البدنية التي تركها منذ شهور, ولكنه يُهمله 
يا آن الامر له ساقم ب وانه مسیظرر: 

للم بعض الأوراق وهو یعیدها إلى ملفها بترتیب غريب علیه. هو من 
طلبها اليوم ا إليهراونكته يجهل الطريقة ال رها انش لا 
الجديدة ب قضية ولدهاء هل یخبرها الحقيقة الكاملة أم يتركها تفرح فقط 


بخبر اعتراف الجانى؟. 
- بشرني يا ولدي.. هل هناك أخبار جديدة؟. 


54 


قالتها بنظرات مترفية؛ عیناها الحالکتان تکادان رها ا 
المتحمّزة تميل بها إلى الأمام مت إلى حاقّة مکتبه كلبّؤة تست 
للانقضاض. ولكن وقارها يمنعها > حركتها المفاجئة جئة جعلت مرفقها يسقط 
اللوح العدني الصغير الوضوع ب2 مقدّمة مکتبه. وجد نفسه ينهض قليلا؛ 
لیعدل من وضعه كما كان قبل أن ینظر إلى اسمه النقوش فوقه بخط واضح. 
وكأنه یطمئن علیه. 

و ۳ 
«المقدم عاصم اسماعیل الجبلي» حاول «عاصم» ان e‏ ملامحه 
الحادة على التفاؤلء ولكنه فشل فبقيت شبه ابتسامة بلا روح فوق شفتيه وهو 
يقول بسرور مصطنع: 
- شاهین وسید اعترفا بارتکاب الجريمة وهما 2 طریقهما للنيابة الان. 
نهضت واقفة وهي تکور کفیها بتصلب شدید هاتفة بتساؤل تعرف | جابته: 
- اعترفا؟. 


تنم ند جات رن شم بش 
ید ا بکذرة ةبه تلك الأحياءء ولقد شوهد تاا عليه اکر 
بات النهاء وم رو هل دات 


اعتدل «عاصم» 2 حه مُستندا الى حافة که ر بطريقة 


أوحت لها بأنه على وشك الخوض بذ التفاصيل مها ا تعاود الجلوس من 
جدید مص وهویتابع مُردفا: 


- اعترف شاهين بأنه قام بتأجير سيارة صديقه سيد الذي ساعده على 
جذب ولدك بداخلها بالقوة .. وقاما باصطحابه إلى منطقة مهجورة 
ا ار مان عا م وكن اطع كاوسهما ايكتوة :د شاب 
بقتله. 


د حاص بجنت لاحظ تقلص وجهها وهي تضغط فكيها بقوة : سعر 7 
بها تنازع غصة ب حلقها وی یا سای از یود أمامه. هل تستطيع الأم 
أن تفخر بولدها ۰ الميت؟!. 


لش كا شرت قال لها عبد :کی :تفن التفاصضيل الى جات 
و 
عشوائية فوق رأسه. ثم تم الاعتداء عليه؛ وتركه الجاني جثة فاقدة للروح . 
نها تحلم به كل ليلة عندما تفمض عینیها لدقائقَ قليلة. فهي لم تنم منذ 
أن شاهدت جثة ولدها وتعرفت علیه. بعد أن كان مختفیا وترجو عودته حیا. 


عادت تقف من جديد» ولکن هذه الرة وکتفاها متهدلتان. وملامح الدهشة 
والموت البطىم تكتسح ملامحها وده بلا وبحمة: « شاهين» ابن التامنة 
فشر رسا لقد كانت تظنه مُراهقاً سيعود إلى کاک ویب مر 
طريق الفساد هو وصديقه الملازم له کظله. لقد كان يقبل كفها عندما يراها 
2 الطریق» ويحمل عنها متاعها الثقیل. ما زالت تستمع إلى عبارته المكررة 
بش اف با خا جوز تقرع ذ اکرتها , لقد منحته مائة چنیه کمساعدة منها عندما 
آخبرها أنه يريد تأجير آحد ال محال القريية «لألعاب الفيديوه؛ تسم 
كسب قوت يومه من الحلال بعيداً عن أولاد الحرام الذين يجرونه إلى طريق 
050 


الا 


- من الحلال 1٩‏ . 


2 يم وم 
تعقيبه بتلك الكلمة البسيطة جملها تدرك بأنْ حدیث نفسها كان بصوت 


مسموع. انها تهدي دون ان تدري. 


لم يندهشء فهو یعلم آنها من سکان نفس الحيء ولکنها بالتأکید لم تكن 
تعلم بان «شاهین» لم يكن يعمل ك «ألعاب الفیدیوه فقط. لقد كان مُدمناً على 
مُشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تقاء تدخينة لسجاگر المخدرات. بعد أن ينتهي 
موعد عمله يغلق الباب من الداخلء ويبدأ 2 التحميل من المواقع الإباحية 
تاقوا aE‏ القهاز یی کف الآسطو]اقات تالكر اعشين واتکیان سا 
خلسة من الأطفال الجالسین + محله کل واحد منهم خلف جهاز حاسوب 
قدب ار از سناد شیرتا ام الدبو الذي كاه کیت جولاتها 
المتعددة التي تستنزف ا بالسّاعة . 

وکیف ستعلم هي كل ذلك ف يبدو أن الخدرات آکثر شهرة ك مجتمعاتتا 
مما یوازیها خطورة وإدماناً !. 

رنين هاتفه أخرجّه من آفکاره. لم يكن بحاجة للنظر إلى اسم المتصل 
آو پالگحری اة لقد حدد لها كقية بخاسة تناسب حالتها | رة علی 
الدوام. طاق لا قنك ولا شتهي, وتستحدث دائماً من العدم. 

مجنونته التي لم تكن كذلك حين تزوجها. كانت وديعة وهادكة عندما 
كانت تتدرب ب تلك الجريدة الشهيرة ب قسم آخبار النجوم. ولكن بمجرد 
آن قبتت آقدامها بهاء وانتقلت الی قسم الحوادث, ضرت تماماء وباتت «آروی» 


الجنونة, كما يحب أن يُطلق علیها. 


VY 


ولكن جنونها هذا لا يناسب طبيعة عمله. يكفيه الحوادث والجرائم 
والدماء؛ يريد أن يذهب ب نهاية الوم إلى بيت هادی وزوجة لطيفة تزيل عنه 
عناء العمل لا شعلة متقدة ترید أن ضافقه ويناقفها. وتجادله ویجادلها يذ 


< ا لمع 


إنه بطیق القانون ویتشد الاوامر لا أككر ولا آفل. 


۷۳ 


وقفت السيدة «جليلة» أمام جخرة النيابة ت تستمع إلى مخاميها بصمت 
يشيه صمت القیور. 5 تستوعب ما یقوله تاد متام «شاهين وسيد» لم يبلغا 
الفامنة عشرة بد تذلك فهما ظفلا ج نظن القانون, سیتم وضعهما + 
مؤسسة عقابية. ولن یحاکما بالاعدام حتی لوقاما بازهاق روح. 
هل كانا طفلين عندما خططا لخطف ولدها الوحيد؟!: هل كانا طفلين 
عندما تحولا إلى قاتلَيّن؛ ليتمكنا من الاعتداء عليه وهتك عرضه 5!. 
و 
۳ ۶ 3 2 1 
رفعت و جهها م و وت و 


3 و 
عليك5!. 


- للأسف .. هما طفلان © نظر القانون يا حاجة. 


قالها الحاس وهو يكس اه هقف اللحظة يحمل خفي نین بين يديه. 
لقد قبل هده القضية بتوصية E‏ من اا «عاصم» الذي 5 القضية 


لن يكون هناك قصاصٌء ولا حكمٌ رادغ. راية مرفوعة يتجمع السفاحون 
أسفلها. 


۷ 


5 و 

هي لن تبكي الان. لم يحن بعد وقت البکاء. ستنتظر الحكم النهاتي. 
ولاح و اواو یت 
تتشبث بالأمل؛ حکم المحكمة. 

a 
و‎ 
وطعن علیه. نظرات «شاهین وسید» لها بیرود من خلف القضبان. هل‎ 
یستخفان بها. عیناهما تحکیان لها كيف قتلا ولدها.‎ 

تری کفیهما تقطران دمه الغالي. تتخیلهما وهما یتجردان من الانسانية 
كما یجردان فوّادها من ملابسه. بعد أن فقد الروحٌ وخبت مقاومته. 


بخ 5 3 غلها سوی سماعها بحکم الاعدام. لا ترید سوی القتصاص. 
وك اللحظة التي رأت فیها العیوس على وجة القاضي وکانه بصارع شيا 
ما بداخله؛ يُصارع ضميره؛ ولكن لا حيلة له لا بد أن يطبق القانون. القانون 


الذي أهدرت «جليلة» دمه عندما سمعّت منطوق الحكم . 


عشر سنوات + واحدة منها سیقضیانها 2 الوسسة العقابية حتى يتما 
الثامنة عشرة ثم يتم ترحيلهما للسجن لتمضية بقية بقية المدة هتاك. 


لوح من الثلج انزلق عبر عمودها الققري وه تراهما ینظران إلى بعضهما 
البعض ببرود ووجوم؛ . وأسرتاهما تتنفس بارتیاج. ولو علموا آن آنفاسهم تلك 
قاچ الكار يفا ييا ا الداميم حا ونیم كاه شرهنون دت 
الحكم بل ویتتظر وه اد 


المحكمة لتجد «عاصم» بانتظارها 2 الخارج. تبادلا النظرات قبل أن تتركه 
2 طریقها للرّحيل. 


وا عنها تعثرت قدمها الیسری 2 طرف الدرج فکادت أن تسقط. 
أو لم تسقط بعدٌء أمسك هو بها من مرفقيها قبل أن تفعل. إنها متماسكة 
أمامه بشكل يثير إعجابه. حتى وهي تنهار تكاد تعلمه كيف يقع بوقارا. طرف 
وشاحها الذي كان يُغطي عنقها کشف على إثر ترنحهاء ولأول مرة يرى 
«عاصم» ذلك ال الضخم بالنسبة لسيدة ‏ عمرها. حلي غريب عبارة 
عن سلسلة حديدية رفيعة وطويلةء تلفها ا ثلاث مرات لطولها. 


تعجب «عاصم» > كيف تتحمل وزنها حول رقبتها ۰1٩‏ اعتدلت «جليلة» 2 
وقفتهاء فتنحنح «عاصم» وهو يترك مرفقيها باحثا عن كلمة يواسيها بها: 
- آرجو آن تتماسكي يا حاجة «جليلة» 35 حاولي أن تنشغلي بیعض 
لاْعمال الخيرية مثلاٌ.. بدلا من الهم والبکاء. 
نظرت له بقوة تجابهه. وألقت 2 وجهه جملتها الأخيرة قبل أن تتصرف 
تاركة إياه 2 حالة فوضی: 
- حرقة القلب تقتل دموع العین يا ولدي .. وآنا امرأة صعيدية.. البکاء 
ب4 حقي مذلة.. الشرف ب عرفنا لیس له ثمن .. فما بالك بالقتل 15. 
تركها «عاصم» واستدار یولیها ظهره؛ ليهبط الدرج الخارجي للمحکمة. 
وهو ينتابه شعورٌ مُفاجِنٌ بالقلق على ولده. ممّا جعله يُخرج هاتفه النقال 
: 2 ۳ 
ویقوم بمحادثة زوجته التي لم تعد تتعجب من اهتمامه الغريب والتکرر على 
الصبي. انه يتحدث الیها آکثر من خمس مرات یومیا فقط ليسأل أين هو 


۷۹ 


الولد الآن 5 ويفتعل معها مشاجرة لو ذهب إلى أي مكان خارج المنزل وحده 
دون أن تكون هي مقه . 
بيه کل سرخ كان يعو با ختراع يهنا اة | ندز انیم عض فوت اسای 
و 8 2 2 2 
واضطر أن يُفصح لها عن حقيقة مخاوفه: 
کر نها و ال نقد كين تا شا تن اراد هن عدف 
وأصبح کالنار 2 الهشيم .. 2 الماضي كانوا يختطفون الأطفال لطلب 
فدية.. أما الآن فالمفقود مقتول لا محالة.. تجارة أعضاء.. تسول.. 
اغتصاب.. أي شيء يخطر ببالك. 
يومها جلست زوجته بجواره. وعيناها متسعتان بدهشة وهي تستند إلى 
كتفك: 


- ولكن آنت ضابط شرطة.. کر ا فسن ااك بسوء 5( 
و و 
سؤالها هزه من الد اخل بعنف وجعله يواجه نفسه بالحقيقة الرة. الطوفان 
عندما يأتي يكتسح الأخضر واليابس. 
و 
والفوضى لا تفرق بين ابن الضابط وغيره.. 


5900 4 9 55 2 5 
الفوضى تعم الجمیع. من صفقوا لهاء ومن وقفوا بمواجهتها.. الكل 
و 3 
وقبل أن ينهي المكالمة الهاتفية بعد أن اطمأن لوجود الصغير بالنزل. 
استوقفه نداء آحدهم وهوقادمٌ نحوه بخطوات سريعة متمجلة: 


VV 


املق تن الهاتف. واستدار ينظر نحو ا بتفخّص اعتاده. 


۳ eda ا ا‎ a 
. وجهه العابس‎ 

رجل مدني الهيئة يبدو أواخر العشرينيّات من عمره؛ يسرع نحوه حاملا 
ن ا متوسيغل الحجم كثافة, أوراقه 5 باس بهاء «عاصم» كالعادة 
يُمارس تُعبة التخمين على كل من يتعامل معه دون سابق معرفة. وعندّما توقف 
الرجل أمامه عت یده؛ ليُعرف بنفسهة» 0 پد اخله: + صحفي پرید 

2 أنا «محمود عيد العزيز». 

رفع «عاصم» حاجبيه ا : بینما آغلنت منه ضحکة غير مقصودة ثم 
يمد كفه؛ al‏ 

5 مه 2 50 ا ۰ 3 5 

- توقعت أن تكون صحفيًا.. ولكن لم يخطر على بالي أنك ممثل. 

رسم «محمود» ابتسامة سريعة على وجهه. هذه ليست أول مرة يضحك 
الناس فيها عندما يقدم نفسه لهم. لقد اعتاد على هذه السماجة کثیرا خلال 
رحلة عمله. 

3 يا قندم آنا «محمود عبد العزیز صبری» .. باحث أكاديمي. 

- وحضرتك باحث عن ايه يا أستاذ «محمود عيد العزيز» .. الكيف؟! 

قالها «عاصم» وزادت وتيرة ارتفاع ضحكاته حتى جذب الأنظار إليهماء 
وتوقف البعض ينظر باستياء؛ هو نفسّه بدأ يشعر بالحرّج من تصرفه ومدى 


۷۸ 


چ 
وحدیثه مع السيدة «جليلة». 


أما على الجانب الآخر فقد مسح ا را تیا بخرج شديد > 
انتظار هدوء «عاصم» الذي يبدو كمختل عقلياً يضحك كاتجانين ١‏ ثم 58 2 
لحظات واختلطت الشاعر المتناقضة فوق ملامحه. 


انا فف يا «مجمود» .. اعذرني ٤‏ فأنا 2 حالة مزاجية صعية.. 


تفضل.. ماذا تريد؟. 


- أنا مدرس علم نفس ب إحدى المدارس الثانوية.. و2 الوقت نفسه 
باحث أكاديمي 2 إدمان المواد الإباحية.. وأرغب بمساعدة بسيطة من 


سيادتك 2 بعض التفاصیل الصغيرة الهمة. 


عقد «عاصم» ذراعیه فوق صدره. وقد نسي أن یشعل لفافته. وتنحنح وهو 
يدعي الجدیة: 
1 7 
- لن افيدك للاسف .. فلقد توقفت عن مشاهدتها مند سنوات!. 
ا راسخر مهوت هاش هو ها ا ا 
الجديد5!: يجب أن يقول ما لديه دفعة واحدة؛ فالرجل لا يبدو طبيعيا ا 
- لقد قرأت كفيري عن اعترافات الجناة واشسية قتل الطفل الصفیر 
واغتصابه.. والتي كان الحکم فیها منذ قلیل.. وما قالوه سيفيد 2 
دراستي وأبحاثي.. لذلك أريد مساعدتك ‏ معرفة اعترافاتهما 
الکاملة. 


۷۹ 


- بطاقتك. 


نطق بها «عاصم» علی القور وهویمد يده له بطريقة آمرة ذكرّت «محمود» 
بات ايح على الطريق ای شاد سم يقن انس یمه رن الإشارة 
إلا أنه زاد عليها كلمة « رُخصك «. تسحة مكررة لظريقة فوقية قذ الحدیث 
یا توش راما ا میا ما اا 

قلب «عاصم» بطاقة الهوية بين سبابته وابهامه وهو یحرك رأسه. ومد يده 
بها يعيدها إليه بنبرة متشککة: 


- وما علاقة مهنتك الأساسية بالواد الإباحية؟!. 
- إن كان مُمکنا.. فهل قسمح لي بنصف ساعة من وفتك 4 


آوماً «عاصم» بر آسه وهو یتحرك هبوطا للدرجتین. ثم یسارا نحو سیارته 

المرصوظة هناك مشیرا اليه بان بتیعه شاقلة يخباف: 
- آتعلم۹.. ريما لو كنت جثتني 2 ظروف أخرى.. لکنت تصرفت معك 
بشكل مختلف .. أما اليوم فأنا 2 حاجة للتحدث مع أحدهم .. أي أحد 


.. بخلاف زوجتى. 


00 
_- «(Aa 
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اصطحبه «عاصم» بے سيارته وذهب به إلى نادي ضباط الشرطة الطل 
على كورنيش النیل. وهناك رمی بجسده حرفیا فوق القت الواچه للطاولة 
الستدیرة الکائنة اس مظلة كبيرةٍ حا تتوسط رو من الطاولات 
ذات المفارش الحمراءء ا خالية_ظ مثل هذا الوقت من الیوم. وأشار 
إليه بالجلوس. جذبٌ «محمود» المقعد بهدوء عدت وهو يشاهد رفيق طاولته 
يضغط جانبي رأسه بأصابع كفيه بإرهاق واضح 2 صمت قطعّه فجأة وهو 
يسأله: 1 

- شاي أم قهوة؟. 

انتبه وت للسّؤال؛ فقال على الفور بتون كن وقد وفع اختياره على 
مشروبه المفضّل: 

- شاي. 

آشار «عاصم» إلى النادل الذي جاء مُسرعا فطلب منه أن یحضر فنجانین 

من القهوة بسكر زیادة» ويعد كايل كان مود يتا القهوة ابتلاعاً ؛ ليتهيّها 
فون أن يكذوقها کا يل مم الوا تاها مُراقبا الجالس الاعاير تفن 
قهوته باستمتاع واضح حتی قضى علیها تماما > بینما لفاقة التبغ المشتعلة بين 
فا منه قل معها ر وا ا بين الفينة والأخرى. 


- أنا أستمع إليك. 


۸۱ 


اعتدل «محمود» 2 جلسته. وقد قام بتنظيم أفكاره أثناء الجلسة العائلية 
التي جمعت «عاصم» مع لفافته وقهوته. وقال بهدوء شارحا من البداية: 
- البداية كانت منذ عم تقريباً. . عندما جاءني ابن آختي ذو السنوات 
السبع سالك لاذا يفعل سوير مان أشياء «قليلة الأدب«؟ أليس 
بطلا.. والبطل لا يقوم بأشياء مشینة19.. تفجبتٌ وسألته: ماذا يعني 
بأشياء «قليلة الأدب« على حسب قوله؟.. فحكى لي مقاطع فیدیو رآها 
على أحد مواقع الفيديوهات على شبكة الإنترنت.. ما قاله أفزعني 
قوط ا وعندما بدأتٌ أتتبع الموقع الذي گان حفط اشمة عن ظهر 
قلب وجدتٌ ماهو كر كر مها حكاه لي.. ومن هنا كانت بداية 
تعر إلى هذا العالم القذر والمواد التي يجذبون بها الأطفال إليهم. 
فذاق وهل كان ينقصية آفلام الکرتون أيضاء آلايكفي خوفه علی ولده 
من الاختطاف والسرقة حتى يخرج إليه نوعٌ آخر من الخوف؟. هل سيحاصره 
4 النزن أيضاًود ˆ 
مال إلى الأمام قليلاً وكأنه بصدّد التحقيق معه وقال وهو يُضيق ما بين 


حاجبيه: 
- ألا نت تشعر أنك تبالغ قلیل ۱5 
- ليتني كنت كذلك يا عاصم بيه. 
عاد «عاصم» للخلف؛ ليستند مُجدداً إلى ظهر مقعده؛ ويشير له بأن يتابع 
فقال «محمود» على الفور مستطردا: 
- بالطيع آبلفت آختي يما حدت.. وقمنا بما يجه علینا فعله تجاه مُراقبة 


الحاسوب الذي یجلس الطفل آمامه ومنع تلك الواقع . 
AY‏ 


وتضورت آن دوري انتهى عند هذا الحد.. حتى جاء اليوم الذي لاحظت 
فيه بعض الطلاب 4 زاوية من فناء المدرسة يجتمعون ويدخلون دورة المياه 
سویا.. ساوزني الشاك فیما بفعلون فتتبعتهم حفية إلى هناك... وشاهدتهم 
5 سب 4 2 
يلتفون حول أحدهم الممسك بهاتفه النقال ويعرض عليه مُقطعا إباحيا.. وهم 
2 2 هو ۶ 
مقون تماما عن وجودي.. بل عن العالم من حولهم.. حینها علمت انني 
r 5 5 56 ۶ 5‏ اه ۰ " 5 
وشعرت بانني مسؤول بشكل أو باخر عن إيقاف هذه المهزلة.. وبنفس فكرة 
مجموعات التقوية للمواد الدراسية.. كيت بعمل مجموعات علا جیة.. وكل 
منهم بدأ يحكي لي عن حياته قبل إدمانه وبعدها ‏ مشاهدة تلك المقاطع» 
تخيل .. أن الأمر تطرق لديهم إلى التلصص والنظر للمحارم.. الأم أو الأخت 


تمس «عاصم» بضيق مرارا ثم آمسك بجبينه للحظات ینب نفسه؛ إنه 

خط وهی تفا سأله عن علاقة مهنته الأساسية نتوین عل فين زک 

الباحث تة رمن علافته موبکل هد5 آراد بشده آن ینهض ویمنفه حم بت که 

تصرف وله فر أن بتهی اا بقل متسر مت لقال إن الشرطة 
علاقتها سيكة مع الشمب1. فال پنفاد صبر وهو یستعد للنهوض. 

- نعّم.. نقم.. أنتَ عظيم يا أستاذ «محمود» .. وأعتقد أنَّ هناك قضية 

تم رفعها لمنع الواقع الإباحية.. وتم الحكم فيها بالحجب. وانتهت 


الحكاية. 


- هذا الحكم على ورق سوليفان يا عاصم بيه.. لم يتم التنفیذ حتى 
الآن:. الحكومة تقول: ان سرعة الانترنت لا تسمعل! 


۸۳ 


لم تست «عاصم» أن يستكمل هذا الحوار 1 من هذاء هذه أمورٌ 
قضائية وتخصٌ شیکات الاتصالات. الأمر لا 9 ولا دو کن ضرر غلية: 
ابنه لا زال صفیراء وسیذهب فورا؛ لیقوم بتحمیل آحد البرامج الحاجبة؛ 
و 0 9 
لیحمَیّه وينتهي هذا الصداع. نهض بالفعل وهو یظهر تعاطفه الکامل مع 


مجهود «محمود» _2 عرص فضیته وقال بجدیه: 


- أنا لست الجهة المعنية بالأمريا أستاذ محمود.. ولكن بالطبع مجهودك 

رائع جدا... وتستحق الاشادة والشکر.. وعرفانا نت بمجهودك هذا 

سأجهز لك تقريراً بكل ما ترید معرفته عن أقوال الجناة ‏ القضية 

كنا ات ها من الغا 'الشابية اباب یت 
انتظارك بعد غد على الأكثر 4 مكتبي.. اتفقنا 

قال كلمته الآخيرة ومد يده لیصافحه وانصرف على الفور دون أن يسمح 

له بكلمة أخرىء لقد اكتفى الیوم. المصائب تجتمع فوق رأسه وهو لیس محرر 

المالم من الضباف لا یسح لذو البطل الشارق. 
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۲ 
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آنهی «محمود» عمله مند وقت طویل. ثم فضی بقية ساعات يومه 2 

ê ۰ - 5‏ 5 ۱ 1 5-5 مت 3[ مه 3503 
مشاوير وهمية هنا وهناك حتى يعود إلى منزله متعباء فيرتمي فوق سريره 
میاش : كان تفت مكاخرا مد ارو هد أت الشركة :ف المترظات من بحولة: 
وباتت خطواته مسموعة له كما هی ذكرياته التى تشتعل 2 تلك اللحظة كل 


يوم تقريبا 


وبرغم اورا التي قضاها وحيدا: وبالرغم من أنه يعلم تماما 
مسوك حکم علی نقسه بتلك الؤحدة؛ الا أنه لا زال يعيش داخل ذکریاته. 
يكره الفراق ولکنه پستخدم تلك الذکریات كمحفز له على الاستمرار. مثل 
الوقود الذي يدفعه للأمام ويقول له: استمز. ا طريقك؛ لتعيدها 


إليك مرة أخرى. 


استجابت ملامح وجهه لذكراها العطرة فاشتعل بالحنين بمجرد أن 
دلفٌ إلى شقته. هدوءٌ قاتل مُصاحبٌ لظلام شقته. تلك الاضاءة الضعيفة 
الصادرة من المر الطویل الذي یفرق بين غرفة الاستقبال وغرفة الوم 
الداخلية» سیقوم بتبدیل ملابسه إلى منامته الزرقاء السخيفة. ثم سیتجه 
إلى غرفة اينته الصفيرة. لعله یجدها هام یأحضان والدتها کما كان 2 
نای اا بقوة وكأنها تحتمي بهاء الا أنَّ فراغ الفرفة منهما جعله 


2 ماضیه القريب كان يترك زوجته تحتضن ابنته. بينما ينسحب هو 
ك خفة على أطراق أصابعة حتى لا يُوقظهما: ليتسنى له احتضاق حاسويه 
المحمول دون مراقبة من أحد. 


لحققئة 


وهنا تبدأ المتعة الحقيقبّة تس سر شم تدای ترش س فيها صحته 
وتوازنه واحترامه لنفسه ثم تلقي به وترميه سريعاً إلى واقعه الریر؛ وحيداً 
منبوذاً بفراش سم برودته. 

دلف إلى شمّته عابساً بحركاته الاعتيادية وهو يقذف بالمفاتيح على 
الطاولة المرتفعة البّنية اللون والمجاورة للباب: وبعد خطوات قليلة كان يرتمي 
على الأريكة المواجهة للتلفاز, لا شهية لدیه للطعام. فقط ۷ أن ينام؛ 
ليستكمل عمله صباح الفد. الذهاب إلى المدرسة ثم زيارة ابنته التي تعيش 
مع والدتها منذ عام تقريباًء شد ا هة رط هر که قف 9 طرق سينا 
لديف اله ان هو طریق الشفاء الذي رسمه لنفسه مند آشهر قليلة. ولا بد 
أن یکمل طريقه إن أراد أن يستعيدهما مر أخرى ويستعيد متهما احترامه 

مد يدّه بإرهاق إلى جهاز التحكم عن بعد؛ ليستهلك بعض الدقائق قبل 
ذهابه إلى النوم ليشت آفکاره که ورف و ضغطات عشوائية صادف 
اعادة لحلقة برنامج تم استضافته فيه منذ أيام كباحث كادفي 5 وقته 
لسار الابالحية لنتشرة وآثارها علی القع وعلاقتها بالجرائم 

هكذا كان الوضوع الذي تناولته الحلقة. وکانت تدور حوله النقاشات. 
تناول هاتفه على الفور بحماس ماع مُرسلا راا ی ای او 
زوجته. كان مُنتشیاً وهو یکتب کلمانه القليلة الیها. كما كان بالضبط حين 


۸٦ 


أخبرها 4 المرة الأولى عن اللقاء؛ لتشاهدهء ولكنها أخبرته بعد ذلك آنها 
کا ا نان سياس ات لیا تیا رتست ود اا ل کر أنه 
و 3 2 
أصيب بالإحباط والفتور لبعض الوقت . 

کت و چ 2 
التفت تجاه المدرجات وجد والدته نائمة او مشغولة عله. 

آما «فنار» فلم تكن 2 حاجة إلى رسالته. فلقد كانت جالسة بالفعل 
أمام التلفاز تتابع الحلقة .. كما فلت 3 المرة الأولى !, لا تعلم لماذا آنکرت 
مشاهدتها له سابقاً؟. 


د SIS‏ 
وال كار 


و 


فقد كانت «فنار» وحيدة والدها الذي أصرّ عندما تقدّم «محمود» لخطبتها 
على أن يؤجر شقة الزوجية 2 مكان مُجاور له لتكون نافيل دوعا الم کت 
غيرها وهي التي تبقت له بعد وفاة والدتها بعد إنجابها بعدة سنوات لم تتجاوز 
العشر؛ وقتها وافق «محمود» على مض ولكنه الآن شاكرٌ جدا لوالدها على 
و فهذا القرب هو ما ينفعه الآن للغاية. يستطيع أن یری ابنتّه كل 
يوم تقریبا ؛ هي هجرته. نعم » ولكنها لا تزال قريبة منه. 


2 


وبترکیز شديد وكمن تتابع الحلقة وتستمع إلى الحوار للمرة الأولى. 


انيت إلى الوسادة اسف مرها ورك كرب انها اتساكن من 
فمهاء بينما جهاز التحكم عن بعد لا زال 2 يدها الأخرى» وقد جمعت قدميها 
أسفل منها كما جمعت شعرّها للأعلى رَيثما هو يجيب سؤال مُقدم البرنامج 
2 التلفاز قائلاً: 


AV 


الإباحية بسبب اصابأت ت وأمراض لا يرجح الشفاء منیا . ویخذرن 
وید | لا اتن ابهاء تذهب ب لین نهدا عن ؛ لحاس 
ااا أثناء تصویر تلك الأوضاع الشاذق والأفعال التي تعارض 
الفطرة السوية.. وبالرغم من كل هذه الأدوية إلا أنهن يتوقفنّ كثيراً 
و بمخیج ال العمل 0 يوقف الوم 1 ا بسيب 
ی 
فى آیام. 


وضعت «فنار» راحة كفها على معدتها وهي تشعر برغبة 2 التقيؤ مما 
تسمع. لم تستطع فطرتها السوية أن تتحمل بالرغم من آنها تستمع للك 
المعلومات للمرة الثانية. ترکت کوب الشاي من يدها مشود إياه على الطاولة 
الجاورة بجانب الفراش. فهي لا تزال على عادتها بوضع التفاز ‏ غرفة 
نومها ؛ وظلت تستمع لا یقول مُقدماً ما لدیه من معلومات» بعضها اكتسبّه عن 
طریق البحث. وآکثره من خبراته الشخصية. 
- ريما يتعجب المشاهدون الآن من قولي: للاسف مصر هي الدولة 
الثافية على العالم ما عن القاطع الاباحية 2 شبكة الإنترنت وربما 
هذا يُقسر لنا بنج نتشار جرائم الحَطف والاغتصاب التي تنتهي 
غالبا بقتل الضحية وال اتعشرّة 3 الآونة الألخيرة .. 


۸۸ 


5 ا 4 ء 
تتم محارية المخدرات تماما .. ولكن للاسف.. حتى الحكم الذي صدر پلزم 
الدولة بمنع هذه المواقع لم يتم تنفيذه.. ولا نعلم أسبابا مقنعة لهذا ولا مّن له 
المصلحة # عدم تنفیذ هذا الحكم5.. 

ماذا ننتظرة.. لقد وصلت الكارثة إلى جرائم انتهاك المحارم.. أب 
يتحرش بابنته.. أخ يعتدي على أخته.. خال مُغتصب لابن اکتا وصلتا إلى 


القاع للاسف الشديد.. ولا أحد يتحرك. 


غامت عينا «فنار» 2 تلك اللحظة وهي تتذكر اللحظة التي عادّتٌ فيها من 
عملهاء ووجدته نائما مُنكفئاً على وجهه فوق سريرهماء وابنتهما تلعب بجواره 
بعرائسها على الأرضء بينما حاسوبه المحمول مفتوحٌ. ولكن شاشته مُظلمة 
وقتها حاولت كثيراً أن تمنع نفسها من البحث خلفه. ولكن تغيّر أحواله منذ 
فترة لم يكن هینا أو بسيطاء 2 البداية ظنت آنه يخونها ويتواصل مع امرأة 
أخرى عن طريق الإنترنت: فلقد أصبح يحب النوم وحده هذ الفرفة ليلاء كم 
مرة قالت له بأن يوقظها عندما يجدها نائمة ب غرفة ابنتهما؛ لتنتقل للنوم 
إلى جواره! . فهي تأخذها سنة من النوم وهي تقصّ عليها حكاية ما قبل النوم: 
ولكنه لا یفعل. بل ویغلق باب الغرفة من الداخل .. مرات ومرات. 

صار يعتذر كثيراً عن الذّهاب إلى عمله صباحا. ويتحجج بأن جميع 
بخضضه فا ال رم نالك اکر هد أن كانت انم در معان شترعه ومد 
بك المنزل وتأخذ ابنتها إلى الروضة قبل أن تذهب إلى مدرستهاء فهي أيضا 
معلمة ولكن للغة العربية والتربية الدينية ك مدرسة أخرى غير التي يعمل هو 


بها . 


۸۹ 


او سم ور 
کر اسقط خن ارو ا اريت مخ انصراف 
والعودة إلى البيت .. 

وكانت الصدمة .. 

قضكه سل السك ل تصفق ییا انتدايق كلت تفكرة 
مصدومة لا تمي ما تراه عيناهاء حتى إنها لم تخبره عما وجدته؛ ولكنها بدأت 
تراقبه وي كل مرة تكتشف أنه لم يدخل إلى هذه المواقع من قبيل الصدفة, لم 


REA‏ بانتظام یومیا. يترك 


e n‏ ادت الذي تعرفه منذ مراهقتها 
والذي أصبح زوجها منذ خمس سنوات فقط. 

اا کید سولق من فا ایت هر میا یمود الى كديا لقا كين 

۱ ۳ 1 ۳۳ ا 5 ون 
وصمدت» ولكن الوقت مر والنزوة لم م والامر تفاقم. فلم جد بدا من 
المواجهة. خجل 32 البداية واعتذر ووعدها بالتوقف. ولكن لم یحدت. لم 
یتوقف. زادت المشاجرات بينهما وتبادلا الاتهامات: 

ع و 

- انت مقزز. 

- وأنت غير كافية لي. 

وكيوا أظلهما سقفان وافترقا يعد أن كانا تحت ت سقف واحد. وبداً يجد 
لنفسه أعذاراً وهی اذا هي مُتصلبة الرأي مُتحجرة التفكير هكذا ؟ < لماذا 


لا تتركه حتى يزهدّها وحده؟. هورجل. وهو مُسيطرٌ. 
.۹ 


أما هي.. فقد اختارّت الابتعاد والهجر؛ لیفیق مما هو فیه. وقالت له 
بأعلى صوت لديها: 


- سأترك لك الغرفة وأنام بجانب ابنتك.. أتمنى أن تنفعك هذه القذارة 
وتغنيك عني للابد. 


ومن يومها وهي تتجنبه ولا تتحدث معه سوى فيما يخص شؤونهم المادية 
فقط. وهو قد استاء 2 البد اية. بل وجن وثارت عواصفه. ولكن مع الوقت بد 
یعتاد فراقها .. وحاسویه. ووحدته. 


وکلما آراد مصالحتها واعادتها إلى غرفتهما کذب علیها وأعلن توبته, 
وبعد عدة أيام تعود «فنار» وتکتشف أنه لم یفعل, لم يترك |دمانه بعد فتهجره 
وتبتعدء وهكدًا استمرت الحال على ما هى عليه. 


حتى حدثت الكارثة. استيقظت فجر ليلة ما على الحرارة الشديد 
النبعثة من جسّد طفلتها الساكنة بين ذراعيها. ا مه 
قسرع بها تجاه حوض الاستحمام وتفتح المياه فوق جسدها. ولكن الدقائق 
تمر. والحرارة لا تستجیب لا للمياه ولا للأدوية: فهروأت نحوه؛لتستنجد بهء لا 
بد أن يذهبا بها حالا لأي مُشفى قریب. طرقت باب غرفته حتی کادت تکسره 
ولكنه لم یفتح .. كان غارقاً بك النوم بعد ليلة طويلة قضاها مع حاسوبه. وقد 
أغلق الباب على نفسه من الداخل كما اعتاد. 


وت على ابا مه تائهة. الطفلة تشتعل وين أحضانها ؛ ودموعها تفرق 
وجهّها خوفاً علیها. بینما رماها هوعای طول در هب تداع وحدها هي 
وابنته التي لا یستحقها انعم لا پستحقها ولا یستعق آن یکین زوا ولا أب بعد 
الیوم. 


۹۱ 


اوقلت سن ملا بسها ما كه آمامهاز نت ایا سردا بين ذزاكيها 
وجرّت بها إلى والدها الذي فتح لها الباب بعد ثلاث طرّقات فقط. ۰ ومن 
يومها لم تعد» حتى بعد وفاة والدها ظلت ‏ بيته ورفضّت العودة معه رامية ب 
بجي هيار :له ينها أيدا: 


- لم تعد مصدر أمان ولا حماية لنا.. الحياة هنا أو 2 بيتك واحدة 2 


وف یف اليوم وحیاتها تمضي مع ابنتها كما هي بروتينية صماء؛ آدخلت 
اج اتر اهيدي نفس اة الک شم وتاه رشو ها 
بغرا د متا ولاق قفا الاي كى تان :8 الشرفة حون الخافيية مساء ا 
اعتادت مع والدها تحتسي الشاي الساخن بأوراق النعناع. والدها الذي كسرٌ 
ا بمفارقته الحياة بهدوء كما عاش حياته كلهاء 
مالت الجدران فوق رأسها لشهر کامل عدا فشنت تدافا الرئيسي» ولكنها 
أضطرت السیر ذ طریقها والنهوش مجددا من کبوتها لأجل ابنتها. تعمل 
وتهتم بها وتحبها. ولا يهمّها العالم من بعد ذلك. 


حتى حدث مفذ أيام قليلة ما لم تكن تتوقعه؛ عندما طرق «محمود» بابها 

ذات مساء ومر بجوارها إلى الداخل وهو يحمل حاسوبه الحمول بين یدیه. 

لسن فك آحد مقاعد الصالة الصفيرة ووضع الحاسوب على الطاولة من 

أمامه قائلاً بصراحة ودون موارية : 

- لقد قمت منذ أسابيع بإنشاء صفحة على الفيسبوك لتوعية الشباب 

من خطر الأفلام الإباحية.. و2 الوقت نفسه آقوم بجمع مقالات 

ترشد الذين وصلوا منهم إلى حالة من الإدمان إلى طريقة العلاج.. 

ويك طريقي لعمل موقع خاص على الإنترنت يضم كل هذا .. ولكنني 
ضعيف يا «فنار» وأحتاج إلى مساعدتك. 


۹۲ 


قطبت حاجبیها وهي تناظره بريبة وتدور بجانبه لتمرٌ إلى المقعد المواجه 
له والذي تفصل الطاولة بینهما بودن زاو ها بعدم فهم وتطلب الشرح 
أكثر: 

- لا أفهم .. ماذا تريد منية. 


رفع عينيه نحوها وقد يدا جديا جدا فما يقول: 


- لقد حاولتٌ مرةٌ بعد مرة أن أتوقف ولكن لم أَقلح أبداً.. أتوقف لیام ثم 

آعود من جدید.. طلم أجد طريقة أخرى غير أن آقوم بالفاء اشتراكي 

بالانترنت ب2 منزلنا حتی آقطع على نفسي الطریق من الأساس 
وساظل هگا خن أتوقت تماما وآشعر تاها 

لا زالت صامتة تحتمي بقشرتها الباردة الخارجية حتی لا تنفجر فیه. 

إن كان يظن أنها ستصدقه فهو واهمٌ. ؛ فليضع صفحته تلك 2 مياه ویشریها 

كاملة حتى آخر نقطة ؛ فلم يعد يخصّها أيّ شيء له علاقة به منذ وقت طويل. 


- «فنار» . . لقد وجد الشباب بي ملاذاً لهُم. . وآنا لا أريد أن أتركهم 
و 


. أريد آن آتعافی مهم وبينهم وقبلهم أیضا. . وتلك العضلة لن 
els‏ غيرك. 


- من فضلك قل ما عندك سریعا.. فأنا أريد أن آنام. 
ء و 
قالتها بسأم وهي تتململ 2 مَقعّدها وتنظر إلى ساعة الحائط» فقال على 
الفور: 


- أريد أن يبقى حاسوبي عندك .. وعندما ينتهي عملي المدرسة سآتي 
إلى هنا لساعتين فقط يوميًا.. أباشر عملي على شبكات التواصل 
وأعمل على أبحاثي أمام عينيك.. وعندما أنتهي سأذهب على الفور. 


۹۳ 


وقبل أن تهتف مُعترضة قاطعّها على الفور وهو يرفع كفه مفتوحة 
يستوقفها: 

- لن تشعري بي أبدا.. وستكون فرصة لأتقرب من ابنتنا وأراها يوميًا 

فتشعر هي بأن الحياة بيننا عاذت كما كانت.. وبالتأكيد سيؤثر هذا 

على حالتها النفسية .. لن أسبب لك أي إزعاج.. اختاري الوقت الذي 


راقبها وهي تفرك كفيها ‏ حجرها. وبين حاجبيها يضيق أكثر فأكثر. هي 
۳ و 
تعاني من الحيرة والتفکیر وتصارع بين موجات الرفض والوافقة وعدم الفهم 
۳ و ۳ 
للامر بشکل کامل. شعر بکل ما یخالجها فعالجها بالقول الحاسم: 


7 إن وافقت فسیکون لك دور عظیم + شفاء الکثیر من الشباب والفتیات 
.. وأولهم آنا. لا تتركيني لنفسي .. فأنت تعلمین كم هي سيئة وآمارة 
بالسوء! .. فأنا 2 النهاية والد ابنتك.. وتریدین آن تفخر بي عندما 
تكبّر.. أليسّ كذلك؟. 

لم تستطع «فنار» الرفض, وافقت مُتجهمة الوجه» وعلى شرط ألا يتحدث 
معها على الاطلاق. يأتي فقط لیمارس عمله لساعتين ويجالس ابنته قليلاً ثم 
ینصرف ے هدوء وهو وافق علی شروطها جیه ووفی بوعده. ومع الوقت 
آثبت لها أنها قد أصابت بموافقتهاء فلقد عاد الأمر بالنفع على ابنتها التي 
تتت آموزها كقيراء وأضيحة سای رادها وواد د ها قا تایه 


واجباتها المنزلية أكثر. 
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ومن ناحية أخرى أرضت فضولها وباتت تراقبه من بعید . تعرف كل موقع 
يدخل إليه بل وتشارك أيضاً برأيها 2 آبحاثه وطرق العلاج إلا أنها لا زالت 
تشعر أنه لا بد أن عاقب لا زالت أنوثتها مغدورا بهاء ما تزال تشعر بنفس 
الضياع الذي شعرت به وهي تقف باكية على باب غرفته. لقد سحق آنونتها 
وثقتّها بنفسها سابقا. طلم یبق لديها ما تحبّه بها. 
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۹۵ 


جعله يقطب چیه بترکیز ویضضرب قل العو ابا ما فيلإ سيق قة 


وجدها تقف أمام التلفاز بتحفز عاقدةٌ ذراعيم ا أمامه عاقدة حاجبيها 
بشكل مبالغ فيه وهي تتابع أحد اس ج الحوارية المعادة ألقت عليه نظرة 
ا وهای للمتايعة ما 

تأملها e‏ وهو یقترب منها بابتسامة > ترم بحاي كوي أن يراها 
هكذا منجنونة) رة عنيدة: أخطر 2005 تاتف i‏ بینما تقف 
هي ثابتة كالسّاحرات؛ حبيبته الصّهباء غاضية فال له. 

و 

كانت تشير بكلتا یدیها کعادتها وهي تهتف بنژق. بينما طفلهما ايه 
الذي لم يتجاوز التاسبعة ادزم يخلقها قوق ا ك فر اميه ادن 
اف اها ان 

و ۳ 
- سألقي القبض عليهم جميعا يا أمي.. لا تغضبي. 

زفر «عاصم» رافعاً رأسه للأعلى اسا مُتمتماً بئيرة مُنخفضة كي لا 

تسمعهك: 
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- رحمتك يارب. 


أنهى جماته الاعتراضية وتقدم لصغيره يحمله ویقبله مُداعبا قليلاً قبل 
أن يلتفت نحوها کی متها اوه فهى 4 حالة متفجرة. اميك بكلتا 
مرفقیها وأدارها إليه ببّطء قائلاً بنفاق: 


غي ايه لنوام الجاع زاره شرف داقيا ما ففف 
بالحجارة. 


و 2 
بنبرة مهددة: 


- لا تستفزني يا عاصم .. أنا أعلم أنك لا تراني مُثمرة.. بل لا تراني 


جاهد ليبتلع ضحكته وهو يقترب منها سردا هادا أصابعه؛ ليتلمس 
ع ور 
شعرها كما يفعل دوما؛ ليهدتها: 


- هل علمت الآن لماذا رفضت التعاون معك؛ لاستكمال هذا التحقيق 
الصحفي؟.. لن يستجيب لك أحد مهما ات القانون هو القانون 
ولن برب من حوادت ااه جي اد ف للك كرا 
هذه الهنة لا تليق برقيقة مثلك.. ما رأيك آن تمودي للکتابة 2 قسم 
آخبار اشن آو حتی يف باب مشاکل الناس٩.‏ 


نرت الب مدو هل بر اها فاق ال هنا انحن کین من أن ف 
بجوارها ويدعمها ضدهم يؤكد أنها لا تصلح. وعليها الهرب إلى قسم آخراء 
ما الفرق بينه إذن وبين زميلها 2 الجلة الذي يسخر منها جيئة وذهاباء 


ويدعي أنها تقوم بفبركة تحقيقاتها الصحفية 4 الجراكم الشائكة؛ لتكتسبٌ 
۹۷ 


باع 3 2 
شهرة لا تستحقهاء ويشكوها كل يوم تقريبا إلى رئيس التحرير مُؤكدا أنها لا 
تصلح سوى لأخبار الموضة فقط 5. 
و 
- سأحضر لك العشاء. 
همست بها ببرود وهي تستدير بقوة؛ لثوليه ظهرها فناداها بتأفف وقد 
أيقن أنه وضع القدّر على النار بكلماته الأخيرة: 


- آروی. 
توقف كأنها حل فلت بجدار فجأةً فقال بعصبية: 
- تناولت العشاء 4 القسم. 


۰ ۹ ۰ ۰ مرو م 

2 کل الاحوال كانت تعرف, وعرضها لم يكن سوی تحصیل حاصل لیس 
فغيرت اتجاهها على الفور نحو غرفة النوم تاركة له الصالة والطفل وصوت 
التلفاز وکل ما يزيد من ارهاقه آکثر. 

ظل «عاصم» يُشيعها بعینیه حتى اختفت تماما ف المر الد اخلي. أطرق 
شرا متام وه تة ان د ا هلدا یف تشن اک 

0 و 2 
يريد الدخول 2 مشاحنات ومهاترات لن تثمر بفائدة معها . زوجته «انثى 
الماعز العنيد» لن نهد وهناك من يشكك بعملهاء ولكن ماذا يفعل5: ماذا 
يدم هل غدل کا كال ره وی الق نوم اة 

ابتسم لافکاره بارهاق وهو یتابع طفله یختبن من لص وهمي ثم یطلق 
رصاصات وهمية علیه. آلقی بنفسه إلى الأريكة بتعب. وهو یتناول جهاز 


u ES e ٤ 
التحكم عن بعل ويقوم بتغيير القناة.‎ 


۹۸ 


- لا ۰ «محمود عيد الم مخددا .. هذا ما كان ینقصنی. 


كان «محمود» ‏ تلك اللحظة یتابع مناقشاته مع مقدم البرنامج الذي 
كان يسأله عن آعراض إدمان هذه الواد الاباحية. بینما «محمود» يؤكد له أنه 
ادمان حقيقي. وتتصاعد وتيرته كلما شاهد الشخص هذه القاطع لساعات 
طويلة؛ وانعزل أكثر وأصبح انطوائياً مع الوقت. ویبد أ ب طلب الزيادة فیبحث 
عن المقاطع الأكذر شذوذا وأكا؛ لینتمش آکثر, ثم يبدا ج التفکیر وا يدها 
على آرض الواقع سواءً مع زوجته أو أي فتاة أخرىء أو حتی مع طفل أو طفلة 
سواءً برضاهم أووكما عنهم. 

رفع «عاصم» رأسه یحرکها: وعضلات عنقه 56 وتله. وهو ينظر 
إلى الشاشة. روتكيه السيدة «جليلة» تخطر على ذهنه بحضور 6 وصور 
طفلها الذي قتل لنفس السبب تتراءى أمام عینیه. والقضايا الأخرى التي 
تدور ‏ نفس اللك. هل هذه اجایة آستلته؟. ناذا کثرت تلك الجرائم. 
الخطف والاغتصاب المؤدي إلى القتل۹. 


مرت فلك القضایا تباعاً آمام ناظریه 4 تلك اللحظة: هذه الآم الفجوعة 
ب ولدهاء وهذا الأب الذي انتهك ابنته: التضارب بين شهادات الطب الشرعي 
وا لفیا والعيادات الخاصة. الأول ينفي. والآخرون يؤكدون .. حكم 
المحكمة بمنع تلك المواقع وعدم | امكانية التنفيذ لأسباب واهية غير مدروسة» 
هل هناك مُستفيدٌ ما؛ لتظل هذه الدائر مس الحدوت كل جرد 


عو م 


بل رقيقة طبقت على وجنته فجأة أيقظته من تماوج أفكاره وتناطجها: 
التق يقلي قل هه اء فة فة عرو الذي قال بصوته الطفولي: 


- بابا.. تعال ونم بجواري الليلة. 
۹۹ 


جذیه «عاصه» تجو صدره وضو يقبله بدو ج رشبته ید شف غاد بذخنه 
الفامية حديثا وهو یهتف به ملاعبا: 


- سريرل صفیر للفاية مثلك.. ستنام بچواري الیوم ب غرفتي.. لو 
آصربت نی الماعر ال 57 لفقيدةة على خصامي اليوم. 


- انتى الماعز 1۶. 


كرّرها الطفل بصوت مرفع. فكتم «عاصم» مه وهو ينظر نحو الممرٌ 
الذي اختفت «آرویه نتاائلة هامسا بتحنیر : 


3 ار‎ a 1 2 و‎ r 
ناظره ماه بنارا ميتزة ون بلقم‎ 
. ادن .. سيكون هذا سرنا الحسفیر‎ - 


أومأ ..عاصمء عدة مرات پتکرار غریب مُستسلماً للابتؤاز الواضح ۶ ثبرة 
الصفیر الذي مد اليه كفه الصفيرة عاقدا اتفاقا کپیر بينّهما: 


- المساومات تناسيتي! 





قبل عام... 


0 . ممر ضيق نوعا ما E‏ م ی ات دائرية 


ا 1 يعود لمر ااا مود د أخرى. الخطوات السريعة 57 
وقيضة المرضة على ذراع » آمل» تخف 00 > وتتوقف بها آمام غرفة 
الطبيت: 


ثلاث طرقات على الباب الذي تفتحه المرضة على الفور ثم تجذبها 
للداخل مُغلقة الباب خلفها ؛ ينهض دكتور «يحيى» الطبيب الذي عاد إلى عمله 
مقكرا بذك ااا د ههد «ابخظا a‏ زوجته. مُولِياً كل اهتمامه 
إليها وتبداً الجلسة العلا جية. 


هذا كله لم يحدث بعد. 
و و و ی 
فيض من نا حاسوبها الحمول الا یا حاجتها آو 
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تأتيها زيارة من زوجها أو تذهب لجلستها العلا جية. أو لساعة أخرى تتحدث 
فيها مع شخصيات وهمية, ثم تنهي الحديث دوماً وهي تخبرهم بأنهم غير 
متواجدين سوى بعقلها فقط. ويجب أن ينصرفوا والا قتلتهم بالأدوية التي لا 
تتناولها حتى الآن. 


و ء ء 7 9 
الحكاية فقطا. 


ما قد أنت الخطرات. الف کافت فنظرها ,آل كم ها مباشرة 
الطرقات التسارعة والمكول كين اوه هی ینامام ا 
کالعتاد بعد رحلة لسر الح تعقظها عن كير كد وخاز هديا عن خشونة 
تصرفات تمض كه الفضلة رجاء» والتي تغيرت ‏ الآونة الأخيرة بعد حالة 
مأساوية عاشتها وخرجت منها اا دون أن لحو وهو مُتعاطفٌ مده 
للفاية ولاقصی درجة. 


رذعت «أمل» عینیها عندما ناداها للمرة الثانية. ابقسم « يحيى» بارتياح 
وفويحارل دواسة لمجا جيدا والتغيرات الف تطرآ علا لش ایشا بت 
لندائه للمرة الأولى منذ تولى الإشراف على حالتها كما دون 4 تقريره عنها. 

۶ ال اة عاذت نظر آقها مزروعةً بذ أرضية الحجرة لا یستظیع اقتلاعها 
نحوه ولا حتى لثانية واحدة, ملف حالتها الصحية والنفسية على سطح مكتبه. 
بياثانها كاد كرون مکتملة ولکنها خالية من التفاصيل: كان أقار ف احدی 
أوراقة أنه اول التواضل مع أعنها الوحيدة :الك جادت بها إلن النصبسة 
ودشعت میلفا نقديا مُقدماء قم اختفت يمن أن قالت: انها مسان اتان عملها 
مع زوجها 2 الخارج. 


۱۰۲ 


Mn 


وليس لديها آقارب یهتمون بمتابعة حالتها: 
- آمل.. أعلم آنك لا تشعرين بالارتياح لمشاركة مشاعرك وبخاصة لو 
كانت مولة.. يكفي أن تتحدثي فقط.. عن أي شىء تحبين الكلام 
عنه؟. 
المرة الأولى التي يفشل فيها 2 سبر أغوار أحد مرضاه ولا يعلم لماذا؟!, 
فالجميع يشهد له بالكفاءة 2 مجاله برغم عدم تخطيه الخامسة والثلاثين 
بعد. 
ریما كان تأثرا بوفاة زوجته التي كانت كل حياته 2 یوم من الأيام» والتي 
- وللعجّب - أصيبت بالاكتئاب الشديد قبل وفاتها ولم يلح ۶ علا جها :لهذا 
تحمل تم المسؤولية عن موتها فانقطع عن العالم والعمل وانقطعت معه 
ارگ فاد 
ولکنه عاد متذ آشهر. أكثر قوة 1 وسا 3 وتعاطفاً يشدف 
وخاصة الصامتات منهن» ٠‏ كل والحدة منهن شعر معها بأنها 2 متف 


يسمى ليكون سیب شفائها مهما که الأمر من جهن وسقي وصبرٍ مع 


و 

وقتها فقط يتنفس الصعداء كمن يمسك بتلابيب شخص كان على وشك 
القفز من فوق البرج لولا تدخله 2 اللحظة الأخيرة. 

ذاقيقة عافلة من انضصفة کافت كاشة رفا ا ان ارت سه وة 
إنها تتابعه بعينيها فقط بنظرات مبهمة. 

كان يُقاوم الإحباط بداخله ليحافظ على ابتسامة الثقة 2 نفسه وليخفف 
من وطأة الحيرة التي قاومت؛ لتظهر على وجهه للحظات. یفکر بأن يثير 
مشاعر الألم بداخلها ليجعلها تنفعل وتغضب ليجبرها على الحديث. 


يخشى أن تؤذى نفسها فيما بعد كردّة فعل تلقائية لمريض الاكتكاب عندما 
ر ۱ نت ۳2 2 

لقد كان معلا لجتّلها تتکلم معه» آن تقول آی شيء. نقد كانت بمثابة 
تحد ماء وبالرغم من ذلك صبر معها لأربعة آشهر كاملة. وماذا تكون أريعة 
آشهر بے عمر العلاج النفسي؟!.: لا شيء. 

هل تذكرة يزوحقه کے مره مرو من اتا لیما عاذت من 
الخارج ذات يوم ودخلت غرفتها. ثم اختازت الصمت ولم يستطع أحدّ ولا 


حتی هو أن يُخرجَّها من عزلتها حتی ماتت دون سابق إنذارة. 
لن يسمح بمزيد من هذا الصفة القاتل. 


قام بوضعها مع شريكة غرفة يعلم بأن لديها وعيا نفسيا بالرغم من 
حالتها الرضية. ويثق بأنها ستساعده فيما ینتویه. وفوق ذلك لن تسم لها 
بالاتشخار ان تاو ات وها 


قوی خطوة وانحدت: تابي التفاحل من الع 
كيف تثمر خطته بینما شریکتها ‏ الفرفة أكثر صمتا منها؟ یی وان 
اليوم كالصنم أمام حاسوبها. وھا اا تعاني عدم اکثراث مزمن؛ فهو 
مضطرٌ لأن يطلب منها المساعدة بشکل مباشر. 


۳ و 
وجاء الیوم الذی طلب فيه من متا «رجاء» ان تحضر له شريكة 
5 ۳ 7 2 
غرفتها تلك إلى غرفته. يذكر جیدا شبح الابتسامة الذي رسم نفسه فوق 
شفتيها وهو د يطلب منها أن تهتم ب «آمل». 


ما هذا؟. هل تم ترقيتها من مريضة إلى رتبة طبيبة دفعة واحدة؟1. ولم 
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فأجابته بعد تفكير قائلة: 

- آشمر بأنه یتم تجنیدی. 

ولماذا 00 كمند أن آصیحت ر 2 مجلة اموه 
ا ده الآن» بل ويجدون الأمر أكثر جذبا لهم أن تكون القائمة على حل 
مشاكلهم عبر البرید الالكتروني ية ذا (حدی مصحات العلاج النفسي 
إقامة إرادية رافضة الخروج منها. , آصبحت تهتم بمشکلات الناس آکثر من 
ذي قبل وتجد نفسها مسؤولة عنهم بشکل أو بآخر, وتطور الأمر لديها بأن 
باتت تكتب القصص امستوها ناوات .وتهتم بالادب. 

۶ 5 َه ۳ 

وبرغم کرهها للاختلاط بالآخرين بشکل مباشر. إلا أن سر « آمل» الذي 
و ۱ و ٣‏ ع 
تخبئه جعلها تراهن نفسها على انها لن تفصح به لاحد سواها. 


ولم لا5. فالجمیع هنا یعلم طبیعة مرضي ي النفسي. حتى وان آفشیت 
سرها 55 ما فلن يصدفني أحد» فالهذیان أحد أعراض كلا هذا الکان 
البارد ۰۰ أليفن كذلك5! 


4 
ا 4١‏ وھ 
ر 


تجاهل أحيانا تتحصل على نفس ف الاهتماحا. انشفالي عنها هو ما 
جیا ششعل ف جار هذا نما لفت تك ادل التي مو دوما نمل کی 
ا تتغيّر معالم وجهي مع کل كلمة أقرؤها من القصص التي تأتيني 
يومياً على بريدي الإلكتروني. 

کلما تجاهاتها شعرت بالفضول نحوي, ذلك الفضول الذي كان رك 
کال تفه كالال هیا اسان ا رو عني أي علامة من علامات الاهتمام 


بها سوی مرة واحدة منذ أيام قليلة. تتذ کرها تن 


2 


تلك الليلة راودها فیها كابوسٌ مُروعٌ فاستیقظت فزعة لتجدني جالسة 
على طرف فراشها آناظرها بتأمل.. ویبرود. كما لو كنت أتلذذ برؤيتها 
تصارع كوابيسها وتنازع لتستيقظ. 

لله ان أن التي آیقظتها بالفعل. مستخدمة طريقة شريرة لأجمليا 
تستفیق, فقمتٌ بنغزها 4 طرف قدمها فوق الكاحل مباشرة بطرف ظفري 
اكور واناد کالابرة. النتيجة كانت جيذة واستيقظت و أمل» على الفون» 
تتنفس برعب. وخفقات قلبها تظهر من خلف ملابسها كما لو كان القلب 
يندفع محاولاً الخروج من صدرها مره بعد مرة. 


تبادلنا النظر للحظات قبل أن تسقط «آمل» على فراشها زد او تاكمة 
بعمق تبدو کمن فقد الوعي ببطء. 


و الصباح كانت تبحث عني حتى وجدتني أجلس على أريكة مُوضعها 
مختلف عن التي اعتدث الجلوس فوقها لفترة طويلة, ی نت أو 
بمعنى آصح آریدذها أق تبلال جهدا لر علي: فال الجهد.ٍ یمتح الشی: قیمة 
حتى وإن كان لا قيمة حقيقية قية حقيقية له بالفعل. 

ل ط وألك نمة ا ا رد 
فى آمي کالمادة ویک را آلتفت وآنا آعلم آنها وهمیث۹ ... حتی وان 

حاولتٌ اتکی اکر کل ار نت الس کر ب مني: > ظلت « آمل» تقترب 
بخطواتها المترددة حتى جلست بجواري. 

- أقرأ مشاكل المجانين بالخارج. 

و 2 ۳ 4 3 
قلتها سريعا وبطريقة مازحة لاجعلها تبتسم وتشعر بالالفة نحوي, ولكنها 
لم تفعل, بل تابعت تتساءل بفضول أكبر: 

- نعم. 

ار فة التي 


ِ و و 
كنتها يوما ماء تذكرني برهينة الناس المرتعبة من رايهم فيهاء بالتي كانت 
تستجدي العطف حتى من أمها .. 


« لا زلت تکرهیننی يا دميمة .. 


انتبهت أمل» تنظر لي بعينين حاشرتين. تن اي كنك أخرسها هي 


- لم تكوني القصودة 
وو ۲ 4 
قلتها باسمة فزادت خیرتها وهي تتلفت بمقلتيها حولنا حتی استقر ۷ 


نظراتها نحوي وكأنها ع آخیرا أنها ادت و قصام لا تتناول 
دواءهاء فلا يجب أن تتو قف عند كل كلمة أنطقها كثيراً . 1 
- كيف تستطیعین التماسك والاستمرار بدون جرعات الادویة19. 

کانت مندهشة وهی کے سوالها الذي نم آعنقد آبداً أنه سوال. 
0 0 وهي تسمع ل المسائية م ليلة مع « 5 وهي ا 
50 ل حربي مع 057 الرض: ینم الآثار الجانبية له لن تسبب 
مشاكل كبيرة مادمت لا أسكن مع زوجي. فلن يكون هناك مُتضررٌ منها؟. 

لا آحد يفهمني هنا سوى الدكتور «يحيى» بل ويقوم بمساعدتي للوصول 
إلى تخفيف الأعراض بالجلسات وقوة إرادتي مع القليل من الحفاظ على 
جرعات الدواء.. أنا لا أريد أن أستكمل بقية حياتي رهينة لتلك الأقراص. 

د بودبد ينك ,ونم ا جام 


ريما خشية من رؤية ردة فعلي وتابعت بحروف نازفة: 
۱۰۸ 1 ۱ 1 


- دخلثٌ المشفى ليلا على إثر نزيف نتيجة إجهاض ماج .. كان زوجي 
مُسافراً فذهبت مع أختي التي استنجدت بها وقد كنت مُرتعبة مما 
يحدث لي ولا آفهم سبب النزيف.. وهناك تم تشخيصي بأنها حالة 
إجهاض ولا بد من دخول غرفة العمليات لتنظيف الرحم 


شعرت بأن آنفاسي حبست 3 صدري ات 


تنفسي الذي ارتفع دون ززاده وأنا 0 استیعاب ما تقول ی 


2 متمق من انکر راا ک کرت خی وان نی ام ان 
آخبرها بتوقف التریت:», وان حال جیدة فت إلى بیش كيرا 


اا ر # 
كما تسقط دمعاتها الان بغزارة» ولکن دون شهیق. ملامحها ثابتة كنظرتها 


الخشبية, والتفت نحوها بجسدي کله. ريثما تستكمل هي مُردفة: 


- مر ثلاثة أسابيع.. كان زوجي قد عاد من سفره.. وقف بچواري 

ودعمني ڏه تفسیا.. واتفقنا أن ننتظر بضعة أيام ثم نذهب إلى طبيبة؛ 

لتغبرنا شخ سیب الاجهاش حي نفجنبه يف الحفل القادم .۰ ثم 

جاءني اتصال من ممرضة تعمل 2 المشفى التي أجريت بها الجراحة 
وتقول: انها ترید مُقابلتي. 

وهنا ارتعشت نبرة صوتها وبدأت قطرات الدموع تتزاید وتسقط على 

احدی دذراعیها العقودتین فوق صدرها فتأخن خطا دائریا نگ للأسقل 


و3 تختفی هناك: 


- وعندما ذهبتٌ إليها.. أخبرتنى أن الطبيب بعد إجراء العملية أمرها 
ع 2 0-8 


طبيب التخدير.. خرجت بالفعل هي وزميلتها وتركتني وحدي معه . 


ناذا 4 تطفتها بداخلی قط فلم أجرؤ على البوح بها بدا فاا بالكاذ 
أحافظ على انتظام أتفاسي المقطوعة. بينما قلبي هت اون أراها 3 تتحول 
أمامي إلى حلس بال كود لو تخت تختبنٌ ب باطن الأرض» لم تكن بل حاجة إلى 
سؤالي فقد كانت يق تلك الأحظلة ترید أن تحكي؛ ترید لبم ولوحتی للشجر: 


- قات الممرضة بأنني لست الأولى ولا حتى الثانية. وأنها أخبرت 
السابقات كما آخبرقيء ولکنهن خفن الفضيحة وسکتن. فكل منهن 
زوجة وآم» والفضيحة لن تکون لها وحدها. 

- وفعلت مثلهما بالطبع۹. 


همست بها بقنوط .. ففا جأتني بنظرة حادة وهي تلتفت ناظرة نحوي لأول 
مرة منذ أن بدأت تقص حکایتها هاتفة ب :لا.. ثم تابعت بعنف: 
- لقد فشحتهما کے كل مکان.. قدمت بلاغاً تات وطلبت شهادة 
و 
الممرضة وزميلتها.. وعندما تواصلت وسائل الإعلام معي تکلمت 
9 
Sul mC SLE‏ حا لق انراق حمر 
وهي تهمس: 


7 زوجي طلقني .. قال: إنني فضحته.. 
۱۹۰ 


۲ او ا ® ء 40 
ورغم كرهي للمس احدهم وجدتني اقترب منها؛ لاواسیها ولکن يدي 
عادت مكانها 00 آخری. لم و علی ذلك» ولا د ل ع 
قصتها ب ورقة أقروها : ا وا 


- 2 البداية رفض التصديق وقال: إن الممرضة تكذب؛ لتوقعني 2 
المشاكل أو لتبتزني بصمتها.. وعندما عصيته وقدمت البلاغ.. اختفت 
المرضة تماما ولم تعش لها حلى افر.. بینما حشرت زمیلتها فاك 
ومعها مُمرضة آخری لا آعرفها ولم تدخل معي غرفة العملیات ولم 
آزها على الاطلاق یومها .. وشهدت کلتاهما بآنهما لازماني طوال ر 
الجراحة.. منذ دخولي وحتی خروجي منها. . ولم يحدث ي سر غير 
طبيعي. + وآرسل الشفی آوراقا یوثق بها شهادتهما 1.. آنا .1 


وحدث ما تمناه دكتور «يحيى» وزیادة؛ انفجرت «أمل» 2 البكاء وبدأ 
نشيجها يعلو وجسدها 0505 وهي تحاول السيطرة على حديثها اا 
وجسدها التداعي آلا ورتا علی نقسها وعلی ما وصلت لیه. 
- حتی آختي تخلت عني عندما آمرها زوجها بالابتعاد.. الجمیع كرهني 
حتی بعد أن بدأت تتسرب من عيادة الطبیب الحقیر کلمات هنا 
وهناك عن تحرشه بیمض الریضات مما ساعد 3 قوة اتهاماتي له .. 
ولکنها 2 النهاية بلا دلیل. 
صمتت للحظات محافظة على وتيرة دمعاتها الغزيرة قبل أن يتحول 
الصمت إلى نشيج مُتقطع كأنفاسها التلاحقة. وفجأةٌ غادرت العصافير 
الشجرة المنتصبة أمامنا دفعةٌ واحدة مُتفاعلةٌ مع ذبذبات العنف الصادرة 
منها وكأنها تنذرهم بزلزال قادم وهي تصرخ هاتفة: 


١1١ 


و 2 ء ء 
المحامي الذي تولى القضية أن اتنازل واحاول الصلح معه.. حتى لا 
يرفع ضدى قضية تشهير وتعويض وقد يصل به الأمر إلى أن يصدر 
حكم بسجني .. تخيّلي؟!.. 2 النهاية آنا مَن كان سيدخل السجن.. 
۲ ۶ ۶ 3 ع 
نفسي وآنه تا ان ته رحدة با ف ل كين 
نهضت واقفة. واقتربت واقفة آمامي مباشرة قاطعة الطریق على نظراتي 
و 2 
لشيء سواهاء ضاقت عيناها وهي تقول بكره لم يكن موجها نحوي: 
ریما كاكوا ی خر ريما أنا للقي سا ایس كلف ةا 
نعم» كانت تقطع الطريق على نظراتيء ولكنها لم تستطع منع آشباحي 
الخاصة من الظهور بجوارهاء «لاذا لا تنتقم هي أيضاً كما فعلت أنت 


بزوجك» ٩‏ 
كان هذا دوري لأنهض واقفة أمامها بتحد وأجدنى أسألها بنبرة آمرة: 
- ا لم ع منهم جمیعا؟۱ 
- فکرت.. والنتيجة كانت أنني انتقمت من نفسي. 


ت بها وهي تطرق للارض بضعف. رفعت قدمها قلیلا جانباء وقامت 
ينيها الضاء یه 2۱ عيذ : نود وتعود لتهمس: 


۱۱۲ 


- أغلقتٌ على نفسي آشهرا طويلة أعلم م‌دها:: لا أقمل شیا سوفن 
سبيت :وسرية تماما .. رخن الهاتف وفرع الباب آسمعهم كشقارات 
الانذار 2 الغارات.. فأَختبن أسفل فراشي برعب.. حتی جاء الیوم 
الذي وجدت فيه آختي تأتي مع زوجها وتنظر لي وللشقة بازدراء .. تم 


و 


۱۳ 


11٤ 





قبل أيام ... 


العجيب أننا ‏ آکثر لحظات طلب الموت وعدم الرغبة 2 الحياة نتخلى 
عن كل شىء إلا الكرامة. 

نموت ولكن تبقى كرامتنا افد على أن شرع ناث عمو الد فان 
ارام کید کو على هاف ا جن ات لكي ديد لك خط معي 
على قيد الحياة. 

مع أول ليلة له هناك استعاد «حسن» شراسته من جدید. وكشر عن أنيابه 
5 3 م و 7 
وأخيرا وجد فائدة من مُمارسة الملاكمة لسنوات غير لكم الجدران والوسائد 
واطارات السيارات ... ووجه أنور برهان. 

عرف «حسن» معنى أن ينام كالقطط مُتحفزاء تعلم كيف يستغل کل مهارة 

ضعف المادة تغلب عليها بالأموال التي كان يدخرها فترة عمله 2 إصلاح 
السیارات. الضعف البدني كان أبعد ما يكون عنه. ولم يتبق من الثغرات سوى 
ضعف علاقاته مع القادة 2 الداخل. وقد تکفلت آصابعه الذهبية كما كان 


۱۹۵ 





5 چ و و 


تخسن «حسن» تلك الندبة القديمة بجوار عينيه والتي بلغ عمرها غاا 
كاملاً وابتسم وهويشكرها ؛ فهي صاحبة فضل كبير عليه؛ وربّما لولاها نا كان 
على قيد الحياة. بل لولاها ا كانت لديه كل تلك الهيبة الآن د بين المسجوتين: 
ولولاها آیضا ا تخلص من تلعشمه البفیض. 

فحالة الرغبة 2 الوت التي جاء بها إلى السجن واستسلامه للأوامر 
وانطوائیته جعلتهم یظنون آنه لقمة ا دو غا سریما فا جتتموا طايه 
زا ود الأول 24 سب البقاءء وغهم بالطريقة الصعبة معنی ذائقة الموت 


وريب النون؛ ومعنی أن تکون حياته تستحق أن ید افع عنها ؛ وکرامة ورجولة لا 
بد أن تظل رايتهما خفاقة دائما خلف جدران تلك الغابة الصغيرة والا التَهّمتّه 
الضباع قبل الوحوش فيها. 

- حسن ؟! 


و 5 
رفع عينيه تجاه محاميه الذي كان یجلس أمامه منذ ما يقرب من خمسٌ 
۳ 2 و 
عشرة دقيقة یشرح له الخطوات القانونية نحو قضیته. 
- من الواضح أن براءتك لم تعد تهمك يا حسن !! 


زفر حسن وهو يشعر بالسأم الشدید. ذلك الرجل منذ أن عرفه وهو 
يشرح له أشياء قانونية معقدة. ربما هو نفسه لا يفهمهاء بل ربما لو كان 
يفهمها لاستطاع اخراجه مما هو فيه منذ عام كامل. 

وضل :يه الأمن أن سى مرة موعن الحلسة ومرة أخرى مذكرة دفاعه .. 


متكاسلاً .. تسیب له ب تأجيل قضيته أكثر من مرة لنفس السبب دون داع. 
۱۱۹ 


سنة كاملة مرت بين تحقيقات النيابة وصدور الحكم الابتدائي ضده» ثم 
تلاها سنتان أوشكتا على الانتهاء ما بين إجراءات الاستثناف الذي انتهی 
إلى الجکم بتخفیضن العقوية من عشن ستوات ت إلى كلاكت سنوات فقط. ثم 
اجراءات النقض الذي تحدد موعد النطق بالحکم فیه بعد سوس الان. 


- أنا 0 این e‏ . الخمیس القادم 


ناذا لا یفهم؟ ی لبوا موقط سن إلى انكر مها 
يريد أن یخرج الیهم. 


لا بد أن یدفع الجمیع الثمن. کل من تآمر علیه. 
آن الآوان لیذوقوا معنى الوت وهم على قید الحياة. . مه تماما. 


کل منهم له فاتورة خاصة به. وسيدفعها كاملة شاء من شاء وأبّى من أبَى. 


0 
57 e 
ر‎ 


11۷ 


و 5 
نفس الليلة يا حافظ؟ .. ناذا لا نعقد القران اليوخ أو غدا 8, 
وضع ماقف اخ يناقة على از فرش قيضا وق اله محافية أن 
3 ی ام 2 

جلسة النطق بالحكم النهائي الخميس القادم. وبدا أكثر ثقة وأكثر قدرة على 
مواجهة «أنور برهان» ندا له ولیس كأسير شهادته ضد «حسن» . 

التحمت اهام كقيه هیا ك وه وت ير خاد هة 

- هذا آخر كلام عندي. 

لقد صبر ثلاثة أعوام على مُماطلة حافظه له يظلب مهلة نون أخرى ف 
انتظار الحكم النهائي؛ ليطمئن على ولده. حتى انه لم پر خطيبته سوى مرة 
واحدة. وهي المرة التي ألبسَّها فيها خاتم الخطبة. 
كالأموات: ودموعها لم تفارقها لحظة. لم یتساءل عن حالتها طك ههوبالتأكيد 
یعرف أن «حافظ» آجبرها بل وضریها حتی تورمت. ووجهها يشهد بذلك. 

الا أنه لم يكن يعرف آن والدها هدّدّها بتطلیق آمها وطردها من النزل 
إلى الشارع إن لم توافق على تلك الزيجة. 


11۸ 


عندها لطمّت الأم خديهاء فأيقنت «غفران» أنها ميتة لا محالة حتى إن 
كان جسدها یتحرك بینهم جسدا بلا زوح. أو لم تفارقها روحها منها عندما 
علمت يما جرى ل «حسن» والصفقة التي كانت هي إحدى قرابینها؟. 


«أنور» يشعر أنهم يتملصون من الزواج مرة بعد مرةًء فبعد أن كانوا 
سيقبّلون قدميه حتى لا يفضح ولدهم صاروا يشترطون عليه أن يُسجل عقد 
بيع منزله الکون من طابقين باسم «غفران» قبل أن يتم عقد القران؛ أغبياء 
..انه يريدها نعم ولكنه 4 نفس الوقت لا يترك أا وتو جع كرا واا 
أمواله هي أبناؤه الذين لم ينجبهم .. هي روخه. يموت إن انتقلت إلى غيره. 

لولا تدخل «صفوان» من البداية لذهب وقام بتغيير شهادته ضد «حسن» 
بعد أن ماطله «حافظ» للمرة الأولى» حتى انه أخذه من يده وذهب به إلى ذلك 
الام الاي يضامل ممه وس خر آن وذ سنوات وبينهما مصالح متبادلة. وهو 
الذي قام بالدفاع عن «رمزي». 


او اني بشدة من تغيير شهادته وقال له بالحرف: إنه سيتم سجنه 
بتهمة الشهادة الزورء وربما يتم توجيه تهمة أخرى : هي التواطؤ مع القاتل 
الحقيقي 1 ومن ییا وهوية خرب ودية مع «حافظ» وبين کر وفر. تهدید 
وتراجع. ویس من أن تتم الصفقة التي لم يستفد منها سوى عداوة «حسن» 
آکثر وأکثر .. وبعض المصاريف!! 


۱۹۹ 


خطابٌ آخر يقرؤه ثم يمزقه بعنفء بينما حبات العرق تندفع حول جبهته 
فیرفع ظهر كفه؛ ليمسحها مُرتجفا مُتمتمأ بنفس الكلمات التي يقولها له 
«صفوان» دائماً؛ تن بها. 

- حتى ولوخرج من السجن.. فلن أسمح له بالاقتراب منك. 

ظل يكررها مرات ومرات وهو ينهض بتثاقل من فراشه الذي يصدر 

2 2 2 ۱ 5 و ٤‏ و 

ضويرا بخافتا قاتا مخ حركتة انار صان شط وهو سعل يحتى کف 
ء م و ء 1 
آمام الرآة العلقة علی الجدار منذ زمن, تأمل شروخها الظويلة التي تعکس 
صورته بشكل آزعجه. شعره الرمادي الكثيف المتناثر حول نف كلها 
بعرق جبینه الفزیر» عیناه جاحظتان رغما عنه» یشعر بطرقة تضرب رکبتیه 
مد رد أزيذا كلما تحرقف. 

شیخوخته باتت تحيفه أكثر مما يجب + -ف الاضي كان لا یزال بکامل 
عنغوانه وقوته فاستطاع التصدي له مراراء آما ان ... ماذا سیفعل |ذا وجده 
4 مواجهته یوم من الأيام5: هل سیر افقه «صفوان» ليل نهاز؛ لیحمیه منه5. 

را که اط بها وود متام رلك الجملة الوحيدة التي قرآها 


2 الخطاب تضرب آرکانه فتزرع الخوف بين جنباته (ستموت يا أظلم). 


طرقات سريعة على باب شقته جعلته ينتفض هجأةٌ: وهو يستدير نحو باب 
غرفته والألم يضرب صدره أكثر فأكثرء ويزحف نحو مَعدته فيشعر بها وقد 
کت بين کم يلها شهعه عا اطا ره كما هته كد عه 
ها 

منذ أن علم بتخفیف الحکم على «حسن, إلى ثلاث سنوات وهويُعاني تلك 
الحالة المرعبة من الخوف مما هو قادح الطرقات تسرع مان قلبه, ويا 
العام قانکبیس القادم ل له کل ا ژولجه ااتتطر من 
«غفران» كما وعده والدها. وموعد النطق بحکم النقض 2 القضية. 

لوتم تأیید الحکم فسیخرج له «حسن» 3 نفس الیوم. وربما يجده آمامه 
ووا لوجه. یخاف تلك اللحظة منذ أسابيع عندما جاءه أول خطاب منه 
يحمل نفس الجملة (ستموت يا أظلم) . 

وقتها عثر عليه أسفل باب شقته. ولا يعلم مّن وضعه؟. ولا يوجد عليه 
أختام أوعنوانٌ أوحتى أسماءٌ. مجرد ورقة تحوي جملة واحدة تقتله بل اليوم 
ألف مرة؛ جعلته يضع أقفالاً كثيرةٌ على بابه. ويحتفظ دائماً بسكين أسفل 
وسادته؛ ليحمي نفسه. ۱ 

آسابیع عاشها ‏ رعب متواصل, يمحن عینا واحدةً کالقطط, وطرقاتٌ 
بابه تفزعه كما تفعل الآن وهو کالصنم لا يتحرك» فقط تتسع حدقتاه ویضفط 


- افتح يا أنور. 


۱۱ 


كررها «صفوان» مرات كثيرة حتى بدأت قدماه أخيرا تتحرکان بیطء 
ع ۰ ۰ ۳ 1 565 7 چ ا 3 
شديد للخروج من غرفته. وفتح الباب بيد مرتعشة وهوعلى حالته تلك. فنظر 
له الأول وهو يتأفف بسأم وقال موبخا: 
- ساعة !!.. ساعة؛ لتفتح البايتا او او مذهورا غل عاك 
منذ تركتك؟. 
قال كلمته الأخيرة وهو يدلف إلى الداخل. بينما بدأت دقات قلب «أنور» 
تنتظم قلیلا وتهداً وهو يشعر أنه لم يتنفس منذ دقيقة كاملة؛ والشعور بالدوار 
ينتابه. وبارتخاء يستشري 2 كامل جسده. فكاد أن يهوى أرضاء اندفع 
«صفوان» نحوه؛ ليسنده ويسير به نحو أقرب مقعد كان بجوار الباب يعلوه 
و 5 
ثم اعتدل بجذعه الممتلىّ وعصاه الغليظة التى لا تفارق اسفل ابطه مهما 
حدث: 
- قلت لك سأحميك منه.. لا تخف هكذا .. ثم هولم يخرج بعد.. فلماذا 
كل هذا الرعب منه؟. 


- آرسل تهدیدا آخر يا صفوان. 
اتسعت عینا وکوا تکیت وهتف بحدة: 
- كيف ذلك ؟ فلقد وعدنی حضرة الضابط عندما أريته الورقة الأولى 


بأنه سيرسل له 4 السجن من يؤدبه.. وسیبلغ إدارة السجن بذلك؛ 
لیضیقوا عليه حتى لا یستطیع التنفس حتی. 


- آنا آعلم أن نهايتي ستکون على یده. 


۱۳۲ 


قالها «أنور» وهو يهز رأسه بیس مختلط بالخوف الشديد وكأنه یماین 


جشته الآن. 


وضع «صفوان» كمّه العريضة على كتف أنور, وهو يشد عليه بقوة ويدعي 
المرح قائلاً بحماس مُصطنع: 
- أنت «عريس» يا أنور.. عقد قرانك بعد خمسة أيام فقط .. انسّ تلك 
الخراقات مها لسك ونکت تخ نظف كلم فد انت نکن 
شعیش بها. 1 
ثم آشار بیساره کالسهم نحو آرجاء الصالة الواسعة والفارغة 2 نفس 
الوقت إلا من طاولة خشبية عتيقة مسجونة بين أربعة مقاعد تغير لونها جميعاً. 
وأريكة عريضة أشقل النافذة ملتحفة بقماش ممتليْ بالورود الملونة المطبوعة 
آکل علیه الفبار وشرب حتی باقت أطرافه مُهترئة باهتة. وذلك التلفاز العتيق 
بصورته الهزوزة التي رحلت وترکت له الصوت فقط بعد آن ابوت شاه 
والجدار من خلفه تعلوه تلك الصورة الصفيرة باللونین الأبيض والأسود والتي 
تضمه هو وزوجته الراحلة یوم زفافهما . 
لم یتفاجاً «صفوان» بتلك الصورة فلقد سأله عنها منذ سنوات عدي 
ناذا لا تزال محتفظا بها ۱.٩‏ ۱ 


N of 


ألم تنجب لك من الحرام 5 لماذا تبقی على صورتها ۱٩‏ 


حینها أجابه «أنور» بعد أن نظر الى الصورة للحظات قائلاً: واا 
اللا مبالاة: 


- رلا أعلم ... هكذا فقط». 


۳۳۳ 


لم یستطع «صفوان» أن يرفع عینیه بسهولة عن وجه «زینب« 2 الصورة 
اة وها السديدة هنذا داه وت فان ها عندما رآها لأول مرة بذ 
فقول مش «آنور» ب اليوم التالي مباشرةٌ بعد زقافه. كانت عروساً جميلة 
مُطرقة برأسها ذاكماء ذات لهجة ريفية مُحببة ومميزة وضفیرتین سود اوین. 
اختفتا بعد سنة واحدة فق منت وريا لهذا المنزل زوجة لهذا البغيل» 
مع قلة الغذاء ااك ماتعیل وان دة وا اهود اناف الصاحب لهما؛ 
تساقط الشلال الأسود حديلة خلف الأخرى حتی تواری تماما أسفل المنديل 
الصفیر الذي استخدمتّه لربط شهرها وتواری معه جمالها وتورّده إلى غير 


رجعه. 


2 


ولکنها ظلت 2 عینیه (زینب) التي لأجلها فقط وطد علاقته بهذا 
الشحیح وظل یزوره یومیا مُحملاً بأكياس الفاكهة والعصائر؛ ليملاً « آنور» 
بن انم 5 ۳ 3 
معدته ريثما يملا هو عینیه منها وهي تهرول هنا وهناك لخدمتهما. 

كل يوم يمر يكره آنور أكثر من الیوم الذي سبقه محاولا التقرب منها أكثر 
وأكثر . . ولكن بحدر شديد. 


حتى جاء ذلك اليوم بعد سنوات من الصبر عندما وجدها وحيدة 2 
النزل ومعها طفلها الوحید الذي قد بلغ متن أيام عامه الثالث؛ وقتها .. وقتها 
فقط. علم أنها ليست بالضعف الذي كان یتخیله عندما هوت على وجهه 
بصفعة قروية هادرة تصحبها نظرةٌ صاعقة جمدت ق 
آنها تريّتَ على أن تخضع لزوجها يذ نفس الوقت الذي تقطع يه مُنّْق مَنْ 
یحاول الساس بشرفها كما تقطع جذوع الاشجار. 


- صفواان !! 


۱۳ 


جذبه «أنور» من ذكرياته ال ةوهو اد فق أخرى ويسعل بقوة 
يريد أن يستند إلى يديه 4 مُحاولة منه للعودة الی فراشه مٌجددا. 


۳ ير 2 
- كيف ستتزوج وأنت بهذه الحالة۹ .. لو تريد نصيحتي .. قم بتأجيل 
الزواج حتی تتحسن صحتك قليلا. 
چ ¢ © 2 5 
ضفط «انور» صدره بالم وهو يتحرك ببطء لاهتا قائلا بسخط وانفعال 


شدید : 


- يا سبحان الله .. لم آعد آفهمك أبدًَا .. 2 البداية كنت أنت صاحب 
فكرة الصفقة ومُساومة أهل رمزي على الزواج من ابنتهم مقابل 
الشهادة لصالح ولدهم.. رفا بدوّت ا ينا ریدون وتحاول 
اقناعي بالتأجیل .. والآن وعد أن وافقوا آخرا على تحدید موعد 
نهائي للزفاف تريدني آن آژجله مجددا .. ماذا یحدت معك ۱8 


- آووف .. انتهینا يا آنور.. افعل ما يحلو لك. 


قالها «صفوان» بتأفف وسأم وهو یدفعه بخنة نحو الفراش وبدلاً من آن 
شنت أنون سنن انعراش معط انا على وید مُتعثراً بالسجادة المهترئة 
وهويصرخ بألم شديدء اشتد عليه الوجع الذي هجم بقوة ناهشا صدره ويقتلع 
فؤاده بلا رحمة. ۱ ۱ 


3 3 ع 3 ِ 9 
راقبه «صفوان» قبل ان یزفر بارتیاح. لقد اثمرت الخطة اخیرا. وسقط 
۹ ۳۹ د .هه هه ۰ - 5 ۰ ۰ 
الاحمق صریع رعبه من رسالتین کتبهما هو بیده, ووضعهما اسفل بابه بنفسه, 
واحدة تلو الأخرى! 


ù 
شح‎ ie 
ر‎ 


۱۳۵ 





ر اقاوب كلذك آفقال کقیر : ترشن مها یاب هذا لون الت 
اس السابحة الوانسة والتعزل عن العمران. والذي قام بتأجيره فور خروجه 
. من السجن بعد إطلاق سراحه منذ أيام وهويعلم جيدا » ماذا سيفعل وكيف 
و 0 كاد يتطابق تماما مع احتياجاته؛ لولا اقترابه 
بعض الشيء من الطريق اا للسیارات, لقن راهن على خوقها عندما 
وصلت أفكاره لتلك النقطة, اشح شیب كن امتظوية وارتعشن حسدها 
خوفاً من قوله لها بأن هذا المكان مسكونٌ بالأشباح ولو صرخت فلن يسمعها 
آخد سواه .. والعفاريت!. آکتر من الخوف الذي اعتراها عندما استفاقت من 
غیبویتها ووجدت نفسها مختطفةا. 
يبدو آنها تخاف العفاریت آکثر منه!. 


اتسعت ابتسامته أكثر قلیلا وهويجلس خلف مقود سيارة «أنور» الذي قام 
بسرقتها ليجتذب بها عيني «غفران» ويجعلها تقترب بقدميها من الفخ الذي 
أعده لها. 


م حا تر 


۳۳۷ 








اختفت الابتسامة فجأة وتلاشت. ذكرى أكف الظلم التي اجتمعت عليه 
محتها عُنوةَ عن شفتیه. فبرقت عيناه بقسوة وبرود قاتل بدأ يعتاد نزع الحياة 
منهم یوماً بعد لخر وللمرة القائية علی التوالی!. 


دلف «حسن» إلى المشفى العام وهو یتخطی الحديقة على الجانبین بجوار 
الباب الحديدي العریض. والتي تساقطت آوراقها لعدم العناية بها وامتلات 
كلب تشون السار را عاس التطايرة هنا رطاف رة أ اكان 
يتوقع. 

المساحة الواسعة التي تلي الحديقة تحولت إلى موقف «تكاتك»» أكواب 
الشاي وأعقاب لفائف التبغ المسحوقة تعلو السور المنخفض للمشفى والذي 
يجلس أسفله بائع المشروبات الساخنة والباردة. دار نصف دورة حول المشفى 
ليصل إلى قسم الطوارئ والحوادت. القسم ب2 الطابق الأرضي ويتضمن 
غرقة ا كااحظة حي يرل هدفه الآخ: مر توح بالتظافة .بك داي 


أما ويعد تعمقه ‏ الداخل وجد ما قام بوضع خطته كلها على أساسه هو 
ومُعاونيه الباعة الجائلون يتجولون هنا وهناك بين الأسر المنكوبة التي تجلس 
فوق الاأرض الزدحمة بهم 2 انتظار مصير مرضاهم الجهول. والأطفال 
الصفار یلعبون ویصرخون 2 الطرقات التي تحولت إلى سوق شعبي. 
المموضنات مشغولات الآن 2 تناول وجبات ساخنة من فاعل خير لم يعلد 
بها يوماًء فلم يجد شخصاً واحدا ليوقفه 1 یسأله انی آین۹. ا شياب 
يقفون بنهاية المر يحملون طفلة صغيرةً تنزف من رأسها ويديهاء وممرضة 
وحيدة صقيرة بالسن هي التي تحاول وقف النزيف بينما هم يصرخون بأنها 
تعرضت لحادث سيارة ويحتاجون الى مساعدة . 


۱۳/۸ 


وللااسف لا وجود تلاطباء. فهم منشفلون الآن بذ عراك بيثهم يتشاجرون 
حول دورية الإشراف اليومي. بینما تقف بجانبهم المرضة الوحيدة والسوولة 
عن غرفة اللاحظة, والتي آشارت له بمینیها بأن یدخل الان سریما. كما تم 
الاتفاق معها من قبل. 

الغرفة ممتائة بالأسرّة إلا نها جميعاً خالية من الفرش والرضی ؛ وخ 
ريض وحن كقظ جح پجسته لتخم لسر ین الأخير منها اللتصق پجدار 
تالف الطلاء کے فوقه مللاءة کات بیضاء یوماً ما. 


لم يستطع «حسن» رفع عينيه لتأمل بة بقية الجدوان از جمة بالشروخ كلقن 
تصلبت فوق جسد «أنور» النائم بالرغم من كل تلك المعارك الدائرة بالخارج 
ينما نوت شخيرة بعلو وین ال انتظام وکأن أنفاسه تتحشرج يداخل 
صدره تأبى الخروج. أغلق لباب من خلفه وبداً یقترب منه شيئاً فشيئاً . کل 
طاو نموه كفو به إلى تكرى سیف سدم ضط كر اكه وضاق ما مين نة 
القاسية وبلا إرادة رفع أصابعه يتحسّس بها أثر الضربة خلف رأسه وكأنه 
تلقاها الآن فقط. مشاعر کالوج الهائج تضرب كانه فتبعثره وتلقي به تحت 

2 ۲ ِ 

قدمي «انور» الذي طالما ضفط انفاسه بحذاته المهترئ وهو فتی حديث البلوغ 
ریثما يتحداه أن ينهض لمواجهته إن كان رجلا . 

5 الآن انقلبت الآية يا «أظلم». 


همس بها بکره شدید وقد وصل إلى فراشه العدوم وانحنی یتأمل وجهه. 
لقد بلغ الستين وتهدل ا ری لازال يرغب 2 الحياة ويتمسك بها کمادته. 
و ن اوقت یکل على تست جانا مان نمی لقره تقد دق 
بعض الأموال مُقابل سجنه وضن على صحته بمثلها. 


۳۳۹ 


رفع «حسن,» یه تاركاً راحته تزحف نحو عنق «آنوره بينما طائر البفض 
الأسود یفرد جناحیه صارخاً 2 عیئیه الحدقة به وهو لا زال ناکما يسارع 
أحدعرانسهياشايية الفط ان ا يرا وخ يفط 

ولقد استجاب «أنور» للنداء. فتح عينيه وهو يلهث شاعرا بذلك الضغط 
حول عنقه فوق حلقه مباشرة. انتفض فجأة 2 الفراش وهو يعتقد بأنه لا زال 
یحلم. نقد كاد ونه يها لكلو فان ترش ها یج و ضا عن اشا 
ها اتخفیههه نظر له له وكأنه يُعاين ملك الوت ۶ تلك الاحظة. لحظة 
ر ها اسان فن الحكة واا مشاه ماقم ی تاو ول قي 
سوى قز + وعينين مُتجمدتين؛ وخافق يقفز بجنون نحو نهاية الرّحلة!. 

- تذلل يا «أظلم» .. ابك لا لحياتك العفنة. 


كن اة راا يجن أن يراه متذللا تحت قدميه أولا. 


لقد تخيل هذا المشهد هرات غديدة خلال ستوات سجنه الا خی روا کی 
أن يعيش هنذا الشغور يكل جوارخهء شغور التشوة وهو يراه مكسورا أمامة كما 
و 
فعل بوالدته من قبل. 
شعور الخزي والضعف والنقص الذي صاحبه طيلة عمره بسببه. ازهاق 
روحه فقط لا تكفي» ولا يظن أنه سيكتفي بعد اليوم. 


- ارجوك.. ارحمني. 


ء و 1 ۶ 2 0 1 5 
رای نظرات الکره والشر 2 عيني «حسن,» کثیرا من قبل. اما ما يراه الان. 


۱۳۰ 


تأكد أن حياته ستنتهي 2 التو وبدون إرادة منه وجد يده ترتفع حتى 
قبضت على كف «حسن, الساكنة بتصلب فوق عنقه. فشعر ببرودتها وكأنها 
تحولت إلى يد آلة للقتل لا تن تنتمي للبشرء فبدأت عيناه تدمعان. ثم يبكي 
مُتوسلاً حياته كما طلب منه. 


- ارحمنى يا حسن .. لخاطر أمك الطيبة ارحمنى 

- لخاطر أمى5!! 

قالها بحسن» بدهشة, وبدأت ضحكاته الخافتة الملتقطعة تزداد نا 
ا ا نظراته الجنونة زادت من هلع «أنور» وانهمرت دموعه أكثر 
وتعالی نحیبّه وهو مازال قابضا على يد «حسن» : يريد أن ینجوولا مر . خرج 


صوته متحشرجا وارادة الحياة رفن شا وهو يفول ناک 


و 


الجميع وأرد إليك كرامتك.. سأعترف بكل شيء.. أنت ابني.. ورمزي 
هومن قتل «سلمى» .. أرجوك. 
مال «حسن» برأسه يمينا وهوما زال محتفظا بنظراته الجنونة وهويكرر 
- أنا ابنك5! 
ء 2 5 أي و و 
حاول «أنور» أن يُحرك رأسه مؤكدا بالرغم من الرعب المسيطر عليه 
ولكن قبضة قاتله لم تسمح له. فعاد يكررها بتأكيد أكبر بينما عقله يرفض 
ما سيقوله: 
ء ء وه باع 5 2 
- نعم.. نت ابني ..أنا ظلمتك وظلمت أمك.. سأكتب لك البيت والورشة 


۱۳۱ 


- عندي لك اقتراحٌ آخر 


قلق روج بانیم لباقم بابل بف نجاف ما بدم با زالت تقاتل بذ 
معركة خاسرة لتحرر عنقه. بينما يرفع «حسن» حاجبيه ويقول مقترحا: 
- ما رآيك بأن أقتلك الآن.. فتذهب إلى أمي ي العالم الآخر وتعتذر لها 
اف وسا خر آنا من هنا دون أن يتام آحد بانتی قطن ., ١‏ رتك 
خد كلها کان اورا و ویمود الا ان ك 
كنت من البُخل والغباء لدرجة أنك لم ترفع قضية لتنفي نسبي لك.. 
واكتفيت بأن توصمني طيلة عمري ب «ابن الحرام» . 
اتاو اون ات بقوة. وبدأت خفقات قلبه تتباطأً. ويشعر بالدوار 
وبصقيع يلف جسده من كل چا وبأنه يودع آخر لحظاته من الدنياء وككل 
السافرین الذین یتذکرون كل ا سوه قبل انطلاق القطار مباشرة. مرت 
آمام عينيه صورة زوجته الراحلة «زینب« بجمالها الهادیء وصوتها الدافیء 
وخجلها منه وصبرها علیه, لم تكن تطلب منه سوی طعام جيد لابنهما وحياة 
عادية آدمية لها. 0 ۱ 
نعم. لقد كان يحبّها ولكن حبه لأمواله أكثر وهي بدأت تتدلل وتستنزفه 
بطلباتها كما كان یقول له «صفوان» داثما. ثم آنجبت طفلاً يُشبه خطیبها 
الأسبق وابن خالتهاء وعندما بدأ يتكلم بد الم مثله وظل هكذاء وی النهاية 
أرادت القضاء عليه بأن يدفع أموالاً لا خر لها عند آطباء تأخر الکلام والنطق 
وما شابه. 
كل تلك الذكريات مرت عليه # لحظات قليلة حتى سقطت يده بجواره 


مها ابره وازتفعت مقلتاة تجو عيتى «خسن المواجهتين له بسخرية 


۱۳۲ 


مريرة, وبدأ لسانه يتثاقل عن الحركة: فخرجت حروفه متعثرة متبعثرة كما 
کان يكلم ولده سابع وهو يقول: 


- عدم رفعي للقضية .. لم يكن بخلا ولا غباءً.. يا ولدي.. صدقني. 


خف الضغط حول عنقه هجأة وبدأ الهواء يمر إلى رثتیه من جدید. ولکن 
بصعوية والألم یضرب صدره بشدة وذراعیه. بینما شعر باقتراب «حسن» منه 
أكثر وسمع صوته يخترق أذنيه بفحيح غريب وهو يسأله وكأنه يريد الاجابة 

- لماذا لم تحاول رفع قضية؟.. تكلم. 

أغمض «أنور» عينيه اللتين باتتا تدوران .2 سقف الغرفة وهو يشعر بروحه 
لحان جد ور الارافة عبرم رما الدراو لاطيك د ۳۵ 


هناك بالاعتذارة: هل كانت الدنيا تستحق ما فعله 5!. 


كه ۳ 
جاءه صوت «حسن» يساله بإصرار أكبر مُکررا ينتزعه من لحظات نزعه. 


فهمس باعتراف شحيح مثله يواجه به نفسّه للمرة الأولى: 


- أمك كانت تريد.. أن تعالجك بمبالغ طائلة.. وعندما رفضت 
وضریتها.. سرفتني.. وذهیت الئ ابن خالتها ۰۰ لیساعدها 2 
علا جك. 


دقيقة کاملة مرت صمت مطبق بعد أن انتهی « آنور» من اعترافه, بینما 
كلاش العيوج لا برت لاخدا عفن رجدهان ممما البنض وا یدود 
غير متکافتة. بين الثأر والرجاء. فهل تكون مواجهة الأخطاء والاعتراف 28 
بصدق. آفضل بکثیر من الاعتذار الباهت نجرد القفز فوقها؟. 


۱۳۳ 


ت ان مشر للشففة, 


قالها «حسن» وهويرفع يده عن «أنور» الذي شهق بقوة ویدا 2 نوبة سعال 
متقطعة واضعاً يده فوق صدره باعیاء شديد. 


اعتدل «حسن» بجذعه واقفاً مُكوراً قبضتيه بقوة وهویتابع بنظرات جامدة 
حالة «أنور» وهو يهد أ قلیلا ویتنفس بعمق. فيعود ليسعل من جدید. لا يعلم 5 
منهما یحتاج إلى التنفس بعمق. یحتاج أن یخرج من هنا على الفور. هو الذي 
بای وس وت ی و مارد تتعارك بداخله. ناذا ترکه ولم یقتله؟. ناذا 


آراد أن یعرف ٩‏ ما الداعي5.. بل ما الفارق؟1 . 


وجد قدمیه تتراجعان للخلف ویبتعد عن الفراش نحو باب الفرفة. وعیناه 
2 و ۳ 
لا زالتا مثبتتين على طريح الفراش وسّعاله المتقطع الذي بدأ يهدأ وینتظم. 
رك فيضك کات هره ضرا مقبض الیاب المعدنى بقوة» وعندما عادت 


عيناهما للمواجهة من جدید. سأله «حسن» بهدوء ظاهري: 
- هل تعلم لماذا لم أقتلك يا « آنو 5. 


تحركت عينا «أنور» باضطراب. فقال «حسن» على الفور دون أن ينتظر 
ا وقد صارت عیناه بلون الدم: 


- لأنني لو فعلت.. فسأكون ابن حرام بحق» ولكني لست كذلك. 


قالها وفتح الباب وفر. فر بكل ما تحمله الكلمة من معنى»ء برغم كل ما 

مر به. لا زالت آدميته تافر بداخله؛ لا زال يشعر أنه «والده» » بعد كل ما مر 
2 2 و 

به. لا زالت آمه قابعة 2 مكان ما 2 قلب الوحش الظلم. تؤنبه وتدفعه نحو 

النور. يكاد يُقسم أنه رآها منذ لحظات تقف بینه وبين والده وتنظر له بتحذیر 


۱۳ 


«أنت لست ابن حرام لتقتل آباك». ضرب السيارة بغضب قبل أن يدفع جسده 


8 و ر 
انه والده. استطاعت «زینب« ان تنقذه من بين يديه. 


فهل ستنجح 2 انقاد «غفران» 5 


۱۳۵ 


جسدّها يئن وذهنها ينهار طلبا للنوم. جفناها يتوسلان السكوت بينما 
خوفها يصارعهم جميعا ليبقيّها متيقظة لكل صوت أو حركة تشعر بها من 


حولهاء ماذا سیحدث؟. 
سؤالٌ ملق بحبل غليظ یخنمّها. لا يقتلها ولا يُبقيها على قيد الحياة. 


لقد نهضت بحذر بعد انصرافه وبدأت عيناها تتجولان 2 المكان أولاً قبل 
أن تسمح لقدميها بالتحرك: خطواتها ف سيب اسف اتيد الكبلة 
لإحدى قدميهاء جرت عيناها على طول السلسال حتى توقفت عند الحلقة 
الحديدية الثبتة بطرف نهایتها د الشاتظ: ماذا پرید الجمیع منها؟ ناذا 
بجت دافا أن يديل امضاوها عقوف حسایات الاخرن 3 


منذ صفرها وهي تدفع الحساب عنهم. یلومونها لکونها أنثى؛ یلومونها 
عن نظرات الرجال لها ثم یعاقبونها لطمع آخیها بها. وتنمی لدی خالتها 
لیمود هو إلى عرش النزل ملعا هترجا كما کان. الا أن الجارية ليست هنا 
لتلبي نزواته الدنيئة. 1 

کسوّت ذراعها ثم قدمها کالذین ومون ك الأرض ضادا لجرد رغبتها 
بك قول الحقيقة. خطبت لکهل شحیح ثمناً لسکوته. وأخیرا ها هي أسيرة .. 
مكو عس هی غ ها را مرها على دف ال ولك هذه اكرة اضرف که 
عدف ٩‏ وعن أى منهم ستدفع الشمن ٩‏ 1. 


۱۳۹ 


جرت قدميها بيُطء خارج الجدران الضيقة إلى جدران أخرى أكثر سّعة: 
نظرت بفضول حولها الخدراق ك الان مظلية تين اللون اة على 
الإطلاق سوى واحدة مرتفعة حتى قاربّت السقف كما هو الحال ‏ غرفتها. 
يبدو أنه مخزنٌ مهجول فالأرض مُغبرةٌ ببلاط قديم تحفره نقاط سوداء. كل 
هذه المساحة الواسعة فارغة تماما سوى من مقعد عريض منجد بكسوة كانت 
حمراء بے یوم ماء ٠‏ مجاور للباب الکبیر المواجه لها مباشرة الا أته بعید جذا 
مار یل REN‏ ترتع وی هروس كفي 
لرورشيارة من کا 


هل كل هذه الاحتياطات والتحصينات من أجلها ؟ غير مهم كل هذاء لا 
أهمية له بجوار مصيرها المجهول الذي ينتظرها . 

هل تخاقه بالفعل؟ سوال آخر ليس له إجابةٌ. الظاهر أنها أصبحت 
بيدقاً على رُقعة ب لعبة ما يديرها حبيبٌ سابع الا آنها لا تعلم متى سیبدا 
استخدامهاة. و أي الاتجاهات سیتم الدفع بها. الحقيقة أن کل الطرق 
نهایتها شتا ومن الوسط تماما. 


ا ا السام هي جا اها شیر رآسها جار تقد کم 
استيدال الستارة التي كانت تغطي باب الحمام بياب خشبي ر يسع 
قليلاً عن ملبة التتاب. ثلاثة جدران خشبية؛ والرابع جدار الغرفة الك تيد 


سريرها. 


مدت يدها لتفتح الباب أكثر لتستطيع المرور من خلاله ففتح الباب إلى 
الخارج فولجت داخله بحذر بينما صلصلة الحديد الرتيبة على الأرض تتبعها 
وتذكرها بوضعها الریر» حاولت اغلاق الباب جيداء ودارت نصف دورة حول 
ها اجه اكرأة التصقيرة بسن | تعلق سيدا شرق بمورضل التسميل الأكين 
منها قلیلا. 


1۳۷ 


هل رؤية الكدمات تجلب ألم الشعور بها 5: تورم بسيط بجانب عينها 
اليسرى تحول إلى اللون الأزرق الداكن جعلها تتألم حتى قبل أن ترفع إصبعها 
وتضغطه بتفحص, شعرها مشعتٌ حول وجهها ووضعه مزر جدا .. هل رآها 
هكذا؟, لا بد أنه اكتشف الخصلات المموجة والأطراف المتقصفة .. 


أنت مجنونة بالتأكيد. هل هذا وقت تقييم المظهر؟. ماذا سيفيدك إن كان 
شعرك آملس بينما هو يقتلك» الأنثى هی الأنثى .. حتى وان كانت .2 ساحة 


الحرنوويا ای أن تست يمل ية كدر فا کے اع سرتسا 


أمام من تحب .. وإن كان من الأعداء !. 


O2 
2 ایو‎ 
3 


ما وت 


55 
ا 


0 
9 
۵ 


۱۳۸ 


عقوم غاد ایا كان فا قران ور محفلا كل الإحفاقات» لم ره 
كما آراد وكما خطط واستعد منذ آیام. ترك عنقه بارادته. تركه يتنفس 
الحياة من جدید. فشل 3 مهمته الثانية. أول فشل يواجهه منذ أن تغيرء 


أراد أن ينفث نار الهزيمة الأولى فوق اسا هي. أخت «رمزي» هي المتاحة 
اسان الآن فرص ما ققد نمض کل الأماكن الى وركادها اوها ولد 


بحلد ۰۵ 


حاول الحصول على أي معلومة تفید بمکان مخبئه ولم ينجح» لم یره آحد 
من أصدقائه منذ فترة ليست بالقصيرة» حتى والده يبحث عنه ويتساءل .. 
هکذا آخبروه صادقین بارادتهم آو رغماً عنهم .. صدیقاه اللذان شهدا زور 
ضده 2 القضية. 


قالا كل ما لدیهما من آخبار عنه منذ أن خرج غير مدان من القضية 
با اع اض مينسا فا وي ا لا ات تقطر من يديه 
عاد إليهما بضمير منعدم أكثر مما کان. يريد أن يفترس الجميع وقد تأكد 
آنه لا رادع له .. والبركة 2 أيه وهذا القانون اكليم بالكفرات: مباركاً خطوبة 
الصفيرة على الکهل. 


بمجرد الافراج عنه أخذه والده عند آحد آقربائه 2 محافظة آخری؛ 


ع ء 3 ص 8 
ليخفيه عن الاعين لفترة. وبعد ان انهى کل اتفاقاته المخزية اعاده من جديد 
۱۳۹ 


لأحخضانة: يتمتع بوجود ولده الذكر الوحيد آمام عینیه حرا طليقا ولا يهم أي 


شيء بعد ذلك ولا حتى أن يحترق العالم بأكمله. 


عاد «رمزي» لشقاوته المعهودة وأدواره التمثيلية البارعة التي يحصل بها 
على ما يريده» ينتقل من عمل لآخر يسحب الأموال من والده متوغلاً أكثر ب 
عالم المخدرات ويتجراً أكثر على الفتیات. أو بمعنى أدق كل ما هو أنثى وبکل 
الطرق المقززة. 
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عات فیرش جزءا من غطاء السرير على الأرضن القبرة فتهذه موضعا 
الصلاة وينما هي مستفرقةً ك صلاتها استمعت إلى صرير الباب الخارجي 
یفتح فجأة بقوة فانتفض جسدها أثناء السجود. ولکنها تابعت معتدلة إلى 
وضع الجلوس وعندما وققفت لتکبر دمعت عیناها رهبة وخوفاً بینما قلبها 
يناجي ربها؛ لیخلصها مما هي فيه. 


فتح باب غرفتها بعنف آرعبهاء وجعلها رغماً عنها تشهق. وتختض فزعة 
وتستدير نحوه بجسدها بالکامل وقد قطعت صلاتها. عندما وقعت عیناها 
عليه عادت بظهرها إلى الزاوية بين الجدار وأحد أعمدة السرير واضعة 
كفها على صدرها وقد شعرت بخافقها یتقافز بين ضلوعها بهيئته التي 
اقتحم بها الفرفة, وقف ینظر إليها تلحظات محاولاً استیعاب ما کانت تفعله 
قبل اقتحامه للغرفة. إحدى کفیه كانت تعتصر مقبض الباب بینما الأخرى 
منبسطة عن آخرها وأصابعها متباعدة بتشنج وكأنه پستعد لصفعهاء آنفاسه 
متسارعة یناظرها بانتقام پریده. 


۲ و 


أخيرا استطاع استیماب أنها كانت تصلي وقد لضت حجابها باتقان حول 
رأسهاء وجزء من الملاءة ل على الأرض بغير ترتیب. 
سییر سا آنا ف هواب عطهه لك النظريكقةة ل ادف قحوها بهياج 
اا ااقرفصام: آمامها: بیتما کنه ا درم عيض غلی ردا 
لتخنقها. وقد توهجت الشراسة 2 ملامحه كلها ولیس فى عینیه فقط وهو 
يهدر بعنف. 


۱۱ 


- أين هو ؟ أين خبأتموه ؟. 
هتم وجمان متا نایم تفن والطنين دا ا راما ف 


آذنیها, عیناها جاحظتان. والشهقات لا تتوقف وهو يكرر سواله بعنف آکبر 
بينما يضغط حلقها بآصابعه. 


- کیف استطمتم أن تخفوه بهذه البساطة وکأنه تبخرة انطقي.. أين 
هوة. 

بدأ الدوار يهاجمها ويداها اللتان كانت قابضة بهما على رسفه ف محاولة 

منها لإبعاد كفه عن حلقها تتراخیان, واللون الأزرق يزحف على شفتيها ببطء 

وقد سلمت أنها قتيلته لا محالة. ضعفت شهقاتها المترجية للهواء وخارت 

قوتهاء و لحظة تركها داضا إياها جانباً .. بدأت تسئل بقوة ممسكة بحلقها 

وهي لا تصدق دضة الهواء التي جرت إلى رئتیها بغتة؛ لتعيدها إلى الحياة 


من جديد. 


لكنه لم يرحمها .. القسوة تغلف قلبه ببرودة لا تجعله يفرق بين بريء 
ومتهم. أو ظالم ومظلوم. الجميع عنده الآن شركاء فيما حدث له إن لم يكن 
بالفعل. فبالسکوت. 


- ستظلین معي هنا حتی یخرج الفأر من مخبئه لیجدك. 


وعلی طريقة الزهرة التي نبتت بین الصخور ابتسمت ابقسامة طعيفة 
وساخرة على طرف شفتیها اللتين استعادتا احمرارهما الطبيعي. تلك 
الابتسامة التي أغضبته معدا آنها تسخر منه وهي .2 تلك الحالة الزرية: 
قبض علی کتفیها وآوقنها عنوةٌ على قدمیها مثبتاً عینیه علی وجهها الني 
تسس مق الا مها ,وهی می ل خاش 


۱:۲ 


سريعا حركت رأسها نفيا قبل أن يتهور قائلة: 
- لا لا.. أبدا ۰ لم أقصد ذلك. 


ضغط كتفيها بقوة أكبر جعلها تتألم مغمضة عینیها. وهو يتساءل بنبرة 
مهد دة مرا الها آنطاسه ا تاه تة رها 


- لماذا ابتسمت إذن .٩‏ 


بلا ارادة منها رفعت كفيها لتدفعه للايتعاد عنها. ولكنها افتقدت القوة 
لذلك فاستقرتا على صدره مرتعشتين وهي تفصح بنبرة متألمة: 


- آنت لا تفهم .. آنا لا اا کد یا هرادا ولا 
يهمه سلامتي 2 شيء من الأساس حتی ولو هددتهم بقتلي.. والدي 
لن یستجیب إلى أي تهدید قد يؤذي ولده الغالي حتی ولو كنت آنا 
الضحية.. سیبلغ الشرطة ویفامر بحياتي فد اء له. 
الخوف رف بدا قان مت جا بمرارة ذاعة: کات كن ارت بايا 
اعتادت على ذلك الشعور ولكن ما E.‏ ا فتظل الانکسارات 
القديمة تنضح بصديدها 2 مناسبات مشابهة تصب جميعها نحو الهزيمة 
الأولى دائما؛ فالهزيمة الأولى هي النبع الذي لل شنت ایا إنه أصل كل 
الخيبات والهزائم» ولولاه ما كنا هنا الآن نعاني من تبعاته. 


لا تعلم «غفران» متى ابتعد عنها قا كل ما وجدته عندما عادت 


بذهنها المشوش إليه أنه كان يخطو إلى الخلف وقد طفى التوتر فوق ملامحه 
وكأنه يعيد حساباته من جديد وهو يقول بحيرة حقيقية: 


۱:۳ 


- اذا 


غلالة سوداء من الدموع غطت حدقتيها. وهي ترفع كتفيها المتألمتين 
وتخفضهما بحيرة أكبر من حيرته: 


- لا أعرف .. هكذا !! 


الدموع التي هطلت على وجنتیها كالمطرء وانكسار روحها أمامه وهي 
تحكي عن نبذ عائلتها لهاء ذكرّته بماضیه. بشخص كان يعاني نفس العاناة 
والافرق اکا ا لاک یا قافا 

لم يلق عليها حتى نظرة آخيرة. خرج على الفور مغلقا الباب خلفه, لا 
رقع اقا ا کک کان کا مھا عجرا يفوخ کا کل وه 
مقا ر اسا عل فت وس کون ف ا ها دون فائدة. 

ولكق سلا لن شسشلم هكةا سریما؛ سيستنزف والدها لآخر رمق 
وبكل وسيلة ممكنةء إن لم يكن التهديد بالقتل يؤتي نفعا فهناك تهديدات 
أخرى ستكون مثمرة . 

وت اليه روم العاف الال سج رف خی تفه هما بای رز 
كان لاوقا شم انها مره خر ووقك متا إلى حا ا اتر 
بینما هي متصلبة كالتمثال لا يتحرك فيها سوى دموع عينيها المنهمرة فقط. 


وبعد مرور لحظات من الصمت. قال بصوت آمر جمد الدماء 2 عروقها: 


- اخلعي حجابك. 
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- لقد قتلا بنفس الطريقة تقریبا. 


نطق بها «عاصم» وهويمرر عينيه فوق الصور الملتقطة لجثتيهماء شاهين 
وسید. المتهَمَيّن سابقا بقتل الطفل الصغير ثم الاعتداء علیه. تلك القضية 
التي لم ينسها عاصم أبداء لم ينس الحاجة «جليلة» المرأة الصعيدية ذات 
الشكيمة والسلسال الحديدي الغامض الذي يلف رقبتها. وعبارتها التي لم 

یلق لها بالا وقتهاء ولكنها الآن تصرخ وتتقافز بك ذاكرته: 
- السلسال الحديدي عادة قديمة يا حضرة الضابط.. لا نخلعه حتى 


ترتاح روح قتيلنا 2 قبره. 


ضيق عينيه بتركيز فوق الخنق الواضح حول رقبتيهماء بينما مأمور 
السجن يقف بجواره محاولا سماع ما يهمس به. 


دليل يدلان على شخصيته؛ ولا يوجد لديه سوى أقوال السجين الذي عثر على 


۱:۵ 








الامر كله مستحيل» الجميع ينكر رؤية أو معرفة آي شيء۰ المشاهدات 
الأخيرة لهما متطابقة وكلها تدور حول نفس اللقطة. شاهدهما الجميع 
يتوجهان إلى الحمام بخطوات سريعة وكأنهما يتسابقان 2 الوقت القليل 
المتبقي قبل موعد عودتهما إلى العنابر مرة آخری. وبطريقة أو بأخرى لم يكن 
الحمام مزدحما كعادته وكأن الأمر قد أعدّ لتلك الجريمة. 


- لقد تم خنقهما بسلسلة من معدن صلب.. بعد ضرب مبرح على 

رأسيهما بعنف شديد وأن القاتل شخص واحد كما رجح تقرير الطب 

كان «عاصم» ما زال يتفحص صور الجثتين حتى سقطت عيناه على 

الصورة الأخيرة التي تم التقاطها لكلمتين تم نقشهما بآلة رفيعة حادة على 
ظهريهما بدمائهما .. «رد شرف! 


بينما مأمور السجن يتحدث بتفاصيل تتجسد آمام عيني «عاصم» ويراها 
رأي الميق كن كان حاضرا_ذ نفس اللحظة التي وقعت فيهاء يراهما يندفعان 
نياو الجا نات الطيفة ناد انكل كم بر اجان هة إلى تلف على شش رنه 
شديدة كلقياها قاعا = رجهيوماء ثم تبمتها ضربات منتالية حتی ثم إنهاكهها 
ایا مس سين كاش | لمعي هنا أتاح للقاتل فرصة أن يجهز على شاهين 
مبتدكاً بهء وعندما انتهى من خنق كليهما أمسك بسكين حادة ونقش الكلمتين 


ابن لیس انتضاما فقط, هتاك رسالة يكم ينها إلى ن ههه ان آو 
ف ار ترا نها ما فاا اقا 


- هل كانت لهما عداوات مع أحد من الساجین هنا؟. 


۱:5 


شبك مأمور السجن أصابع كفيه خلف ظهره وهو يسير بیطء بجوار 
«عاصم» مفکرا قائلا ببديهية: 


- الجمیع لديه عداوات هنا يا عاصم.. وأنت تعلم ذلك جیذا.. وعلی 
ااه سق ذلك له متس سفق انيما تحصن زاب نایم 
أن أتهمه بقتلهما... لذلك سأصارحك بأمر غريب يخطر على بالي 
قو جرد بحاظ ولا عام مدره اش أن لأس الكفياظ هنا يدا 
2 الوضوع.. فالتكتم الذي أراه بعيني 2 أقوال السجناء يوحي بسلطة 
ما عليهم. 
رفع «عاصم» عينيه فجأة عن الصور. متأملا بتوتر التجهم الواضح 
الذي أصبح هزعا اسلا من ملامح وجه مأمور السجن المعروف عنه الذكاء 
والفطنة مثذ سنوات ولم یحدت ده عهده مثل كله الجرائم وتمر دون حل. 
كان لابد من أن یتصرف «عاصم» بسرعة لیصرف ذهن المأمور عن تلك 
الخاطرة الخطرة. فقال سریعا: 
- آعلم آنني لست جهة التحقیق.. ولکن آرید أن آقابل الساجین الذین 
آدلوا بآقوالهم بنفسي.. فلربما نعثر على شيء ما قد یفیدنا. 
آوماً مانن الجن برآسه مراف بالرخم من التوتر الذی لاخظه على 
وجه «عاصم» بطريقة مثيرة للشك, ولکنه صرفه عن ذهنه قبل أن یکتمل؛ 
فاساما هو من اتصل به بذایه من أجل اتحصبول عل تاوق متیر معره 
ماو الغيرة قل خی القضية وصتیها شد محهول كنا يحت داكا .ف 
عالم السجون الذي یشبه كرا العالم الخارجي, 


۱:۷ 


رئيس وتابعون لا يملكون من أمرهم شيئًا ولا يقدرون على قول (لا) 
وضعفاء یقدمون قروض الطاعة والولاء لشيء الا لفرصة الحصول على 
حياة آیا كانت طبيعتهاء الهم أن تکون حياة لا أكثر ولا أقل . 
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بيت «حافظ رمزي» وعلى الأريكة الضخمة التي تحتل أقل من نصف 
الصالة تقريباً تجلس الخالة العجوز مستندة بكفيها إلى عكازها المواجه لها 
تماما وعلى وجهها خليط من العصبية والتأفف وقليل من القلق > اذا یدفعون 
با اقا إلى حمّمهم الشتعلة؟. ألا يكفي فتاتهم البائسة التي ألقوا بها 2 
ا تسف متا تاه الات کا التواصلة والتعاسة الملازمة للامح 
وجهها منذ أن خطت آولی خطواتها لباب بیتها كشريكة سکن بشکل موقت؟. 


ابتسامة ساخرة ترکت طرف شفتیها تبعها التواءٌ كبيرٌ فیهما وهي 
و 
تمصمصهما بسخط وتكرر هامسة بعدم رضا «بشكل موّفت» . 


هذا ما آقسمت به آختها الصغرى وهي تجثو أمامها على ركبتيها منذ 
ثلاث سنوات بينما الدموع تغرق وجهها ترجوها أن تقبل «غفران» ضيفة 
عندها مؤقتاً حتى يوافق «رمزي» على العودة إلى المنزل مرة أخرى فوالده 
سَیَِجَنْ وهویراه يعمل صبي ميكانيكي 2 الورشة الكائنة بطرف الحي مفضلا 
إياها على العودة لبیتهء إنها تج EE‏ 
ابنتها 2 الطريق من آجله. فكان الحل الوحيد الذي اتفقت ت عليه مع زوجها 
آن تخرج «غفران» لدة يسيرة من النزل حتی نهدا الأمون تماما ثم تعود بعد 
ذلك؛ بقي فقط موافقة الخالة الشهورة بعنادها التزاید كلما كبرت ۶ العمر. 
لقد زوّجتٌ کل بناتها وارتاحت من عبتَهن. فهل تفتح بیتها الآن لفتاة مراهقة 
تتهم آخاها بالتحرش بها ۱5 .. 


۱:۹ 


فتاة قليلة الأدب تستحق القتل لا الطرد فقط !!. 


وقتها رفضت الخالة مرارا؛ ولكن أمَّ «غفران» لم تيأس آبدا. جاءتها یوم 
تبكي تحت قدميهاء تارة تعدها بأن «غفران» سيتم سحب أوراقها من توس 
ولن يكون شغلها سوى خدمتها فقط. وتارة أخرى تتعهد لها بأنهم سیتکفلون 
بطعامها وشرابها ولن تکلفها ملیما واحداً » أي أنها ستكون بمثابة خادمة بلا 
أجر ولا حتى بلقمتها. مجرد خركة وقراش فتطل: 


میا رحد 7757۳۱۱ 


دخلت علیها «غفران» پحقيبة صغيرة ووجه مظلم وروح محطمة . حرموها 
من استكمال درا فب امل خادمة لديهاء 


حتى جاء اليوم الذى لم تعد فيه النفقات تكفي» ف «رمزي» 3 به 2 
قضية قتل. يالهذه العائلة البائسة!. الكون كله اجتمع لينزع منهم وحيدهم 
وما زاد الطبن بلة19 11 ا تشهد ضده 2 تلك 
القضية التي لا تعلم عنها سوى محادثة جرت بين والدیها ليلاء لقد وقفت 
متبجحة بآن «حسن, لا يمكن أن يفعل هذه الفعلة الشنعاءء ولكنها لم تستطع 
أن تكمل وقفتها فوالدها قد قام معها بالواجب وزيادة ونالت ما تستحقه. 
کسر 2 إحدى قدميها ويدها اليمنى: وبالرغم من آنها كانت تستحق ولكن .. 
ياللمصيبة .. من سيخدمها الآن ؟ 


ودموع عينيها لا تجف على تلك الحالة التي وصل إليها الجميع نادبة حظها 
العثر. 


وبعد أن مرت الأشهر الصعبة واكتمل شفاء «غفران» وعادت إلى رشدهاء 
طلبتٌ أن تخرج للعمل لتكسب قوتها بنفسها مخففة العبء عن والدهاء الفبية 
لا تريد أن تستفيد أبداً من خطبتها لرجل عجوز على وشك الوت. صحيح أنه 
شحيعٌ ولكنه مقتدر يملك ورشة ومنزلاً من طابقین. یوما ما سيموت ويؤول كل 
هذا لهاء الا أنها تصر على العمل حتى ولو كان مصنع للملابس تحت السلم 
كما یقال» وتصر أن تقضي ليلتها باكية قبل أن تتهاوى متهالكة ‏ النوم. 


ونبَّمَتَهما من قبل أن الفتاة حالها متغير مؤخراء تارة تعود باكية وقد سّرقت 


نقودهاء وتارة أخرى تعود ووجهها شاحب کالاموات. 


بالتآكيد .. مسلسل الخطف هذا من إخراجهاء ولكن ما ذنبها هي؟ .. هي 
العجوز الضعيف يزعجونها هكذا كل یوم. يسألونها عن معلومات لا تعرفها 
عن الفتاة. إنها بالكاد تتذكر وجهها . 


وبعد كل هذا تضطر إلى أن تأتي كل هذه المسافة؛ لأنّ أختها الصفری 
سقطت مريضة بل والأدهى من الف نها ت ا پاکیاس الفاكهة. آختها 
الصفری التي تجلس الیها 2 هذه اللحظة شاحبة كالأموات بینما زوجها 
قابض على قطعة قماش بد اخل يده ینظر إلى الفراغ بعینین متحجّرتین نظرة 
تائهة لا یعلم ماذا یفعل؟. تلك القطعة التي كانت ترتدیها «غفران» حول 
رآسها 2 آخر یوم رأتها فیه. 


آختها الصغری التي یت اکر وقد علا صوتها لرة واحدة خلال 
عمرها الطویل مع زوجها. تصرخ 2 وجهه بانهیار: 


۱۱۳۱ 


- معنى هذا أنك كنت تعلم أنها مخطوفة ولم تفعل شيئًا.. ولم تخبرني 
أيضا.. كنت تعلم أنها 2 خطر .. رد علي يا أبا رمزي. 

منذ أول كلمة نطقتها صارخة به وهو ملتفتٌ نحوها بقسوةء المرأة تجرأت 

گان فضفظ أخراسه كود متحاولة اللساسك وتا اكيت عن افیا كان 

قد انتهى هو من إرسال نظراته المتوعدة إليها مشیرا لها أن تصمت وإلا 

ف خر مها إلى اله شاكلا افا اة 


- اخفضي صوتك يا امرأة .. كيف تتجرآين علي هكذا وأمام الناس؟ .. 
اتناف ساف بها خانعلا أو اجا :فاد آرید سماع کمة آخری. 

ر اد فاتك قن خومفت هق السيظزة ادا ها مها حه 
إلى كل کلمة هال بینهما وهو یمد يده بافافة صفيرة نحو «صفوان» قائلا 
بنبرة مهددة: 

- لقد وعدتني أن تجده يا صفوان ولم تفعل وها هي النتيجة .. آرسل الي 
حجاب ابنتي وهذا لیس له سوی معنی واحد .. 
بینما «صفوان» یقاطعه بلبرة هادئة يشويها يعض التوتر: 
- اهدأ يا حافظ.. انه يهددك فقط.. فلو كان يريد أذاها لفعل .. کل 
همه هو |یجاد رمزي وتهدیده هذا يدل على أنه لم یجده حتی الآن 


۱٩ وابنتي‎ - 
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أتاها صوت «صفوان» وقد حلت السخرية مكان التوتر فيهء بينما ما زال 
e‏ بولک 


- لقد نصحتك من البداية أن تبلغ عن اختفائها ولكنك لم تفعل وخفت 


من الفضيحة حتى زوجتك لم تخبرها. 


- هل تريد أن يتكلم الناس عن شر وسمعتي يا صفوان؟ .. ألا تعلم 
ماذا يقال عن الفتاة التي يتم خطفها حتى ولو لم يمسها سوء؟ .. إنك 
قصف صوت «صفوان» آذنیها بنیرته الخشنهة الغاضية وهويقول: 
- آنا لم آساعدك 2 شيء على الاطلاق يا حافظ!.. لقد بعت آنور من 
آجلك واتفقت معك ضد مصلحته. وتلاعبت بعقله فرضي بخطوبة 
مزعومة لثللاث سنوات کاملة.. هل نسیت کل هذا يا حافظ؟! 
- أنت فعلت کل هذا لصلحتك أنت يا صفوان.. أم نسیت أنت القابل 
اللاى ااه تن بصق موطفا 3 خير المتاری ل 
عند هذه النقطة لم يعد 2 مقدرتها الوقوف على قدمیها أو الشعور بأي 
شيء سوى بدقات قلبها المتسارعة والذهول التام ومن بعده سقوطها المدوي 
هاتفة باسم ابنتها التي كانت تظن أنها هربت. 
وعندما أفاقت شاهقة تنادي على ابنتها «غفران» وجدت أختها العجوز 
بجانبها تحاول تهدتتها بنزق. 
- الفتاة ستعود .. ستعود .. فهي بسبع أرواح.. فالفتيات لا یمتن عادة 


قبل أن لکن كل عائلتهنٌ فردا فردا. 


۱۳ 


وهنا فقدت والدة «غفران» سيطرتها على عقلها. وبدأت تهذي منادية 
على ابنتها بينما العجوز تغسل يدها من القضية برمّتها وتخبرها بأن زوجها 
هو السبب؛ لأنه ترك لها الحبل على الغارب من البدايةء والآن لا يريد أن 
يبلغ الشرطة حتى جاءه حجابها عند بابه ا فوقه بالشحم الأسود 5 
«غفران = رمري» 

فهم «حافظ» الرسالة وعلم آن «حسن» يساومه على ابنته مقابل أن يأتي 
له ب «رمزي» الذي اختفى منذ أيام وكأنه قد تبخر 2 الهواء. 


مسحت الأم دموعها بعنف جديد عليهاء ونهضت تواجهه غير عابئة 


- الفضيحة التي تخاف منها ستحدث لولم تبلغ الشر .... . 
ابتلعت المتبقى من حروفها عندما قبض على رقبتها وهو يدفعها لتعود 
بعنف جالسة على الأريكة يناظرها بشرّ محدق » هامسا من بين أسنانه التي 
كادت أن تتحطم من قوة ضغطه عليها: 
- واللّه .. إن لم تبتلعي لسانك يا امرأة.. فسأطلقك وأرمي بك إلى 
الطريق.. أو آقتلك وأدفنك هنا آمام أختك هذه. 
اتسعت عينا الخالة باستنكار وهي تنهض واقفة ناظرة إليهما كالمجانين: 
- كان يوما لم تطلع له شمس.. اليوم الذي وافقت فيه على مكوث تلك 
البنت المشؤومة 2 بيتي. 


تراك اف ر وره رال واا + يقي كذ رال مراك حا 


عدلت العجوز من وشاحها وهي تضرب بعصاها الأرض هاتفة بنفور: 
165 


- إنها غلطتي من البداية.. منذ متى وأنا أتدخل 2 مشاكلكم التي لا 
تنتهي.. لا أريد رؤية أحد منكم بعد الآن سواء وجدتموها آم لا؟.. 
وید آت و التحرك بعصبیة تجاه الباب بیئما جسدها المتلی يرتج من 
سرعة حرکتها النفعلة 2 سبیلها للخروج. 


- يا عائلة الجانین .. تخافون من الفضيحة !! .. آنتم مفضوحون من 
الأساس.. يا ماشاء اللّه. مجرم ومخطوفة. ونعم الخلفة. 

صفعت الباب خلفها بقوة ة آزمجت زجاج النافذة. فانطفاً النور 4 عيني 
آم «غفران»» وبدا بیاضهما کالحا » لقد تركها آخر فرد 4 عائلتها باه اين 
إياه کل الحق 4 تعذیبها. وهولن یتوانی وقبل الهدية على الفور. التفت نحوها 
يعاين حالتها الرثة التي أصبحَتٌ علیها ‏ لحظات وقد تبدّل حالها كله فجأةً 
وطأطأت منکسرة وقد عادت إلى طبیعتها المستسلمة الخائفة: فانحنی يرتدي 
حذاءه قاتلا دون النظر الیها وکأنها حلسٌ بال: 


- سأجد رمزي بآي طريقة.. وسنعمل آنا وهو وصفوان على إيقاع حسن 

2 شر آعماله .. سنجده ونجدها كما وعدتك دون أن نفضح آنفسنا 
بآیدینا. 

غادر وترکها كما فعل الجمیع. غادر بیطء ويساطة دون آن ینتظر منها 


أي جواب. كان يعلم أنها لن تنطق بینت شفة, وکیف تفعل وقد استخدم معها 
السلاح الى يسا ذاقنا وأیدا مع النساء٩‏ .. الطلاق!. 
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١هه‎ 


خمس درجات صعودا علی الدّرج: كم مساحة مترین تقریبا کانت كاضية 
لیصل إلى الشقة القصودة الکائتة ف الطابق الأرضي, لا ذال الباب کثیبا 
بلونه الأسود. حتی الباب يرفض أن ينهي فترة الحداد على الطفل الذي لم 
يكن یوماً طفلاء إلا آن [شيص النباتات الرخیص قد عاد ینبت من جدید 
بچوار الباب کحارس شخصي قد استیقظ فجأة من سباته. لقد كان یذ کره 
منذ ما یقارب ثلاث سنوات عندما حضر بنفسه الیها قبل أن يتم القاء 
القبض على «شاهین وسید» قاتل ولدهاء لقد كانت النباتات بداخل الحوض 
جافة وميتة على الأطراف متساقطة کضحایا حرب. يبدو أن السيدة «جليلة» 
عادت تهتم به من جديد وترعاه. ریما يكون هذا مؤشراً جیدا؛ لتحسن حالتها 
النفسية 2 هذه الآونة . هل رضيت بالقدر, آم ...؟ 

وقبل أن کنل أكاره د رورا افا بد اخ كله كحم اليا ب وآطلت عفد 
سيدة يذكر «عاصم» أنه قد رآها من قبل. ولكنه لا يذكر أين ومتى على وجه 
التحديد5: نيدو أنهنا "صدريقة السيدة:وجليلة» دنه قد رها بصحيتها أشاء 
التحقيق 2 الحادث. 

اتسعت عينا المرأة متفاجئة بتوشفه أمام الشقة دون أن يطرق الباب قبل 
أن تتنحنح خافضة رأسها لتعبر بجواره بصمت. تابعها بعينيه حتى خرجت 
من باب البناية بخطوات متعجلة. 


- أهلا بك يا ولدي.. تفضل . 


۱9۹ 


أعاد «عاصم» رأسه إلى الامام مرة أخرى مستمعا إلى صوت «جليلة» 


الحاني مرخب به وتدعوه للدخول. 


عبارته التي ألقاها للتو. وقد عادت أفكاره إلى التحرك من جديد 4 نفس 
السار: كم ب الوشاح الأییض الناصع اللتف حول رأسها والراحة اة 
بملامحها وابتسامتها الرائقة. كما لاحظ تلك اللظرة 0 نظرة من تتوفع 
قدومهء غامضة وغير متفاجتة بالمرّة. 

ت ما نك جانا من الغيوة عا 

- انتظري يا حاجة جليلة. 


اا اه حقدها أشار نيا ان فر رکم راا وف 
الهيبة التي یمرفها عنها الا آنها کانت مختلطة بالهة آکثر: ترکها متجهاً 
نحو آخر مقعد بأسقل النافتة الوصودة دائماء والواجهة لباب وجلس 
مشیرا الیها أن تأتي لتجلس 2 القعد الجاور له. وبترکیز شدید ب24 کل ردة 
فعل تصدر عنها مال للامام شید | إن ركبتيه فوق المقعد الخشبي العتیق 
ملاصقاً آصابع كفيه بعضهم ببعض؛ وهو ینصت لحرکاتها البطيئة حتی 
وصلت للمقعد الجاور له. لم یسمع الصلیل الذي كان یسمعه من قبل عندما 
تتحرك. دائرة آفکاره اشتدَّتٌ 2 الدوران وهو یعرف أنه لم يعد يملك سلطة 
التحقيق معها الآن. وي نفس الوقت لم يبح بشكوكه تلك لجهات التحقيق 
السوولة. رغبة منه ‏ عدم زج اسمها 2 القضية! . 


۱۷ 


شعورا اا سيطر عليه يخبره أنه على صواب إلى درجة كبيرة فيما 
يفعله وهذا يكفى لإراحة ضمیره. والمرأة يكفيها ما عانته بعد فقد ولدها 
الوحيد. 

يبدو أنه سكت زيادة عن اللازم. التقطتٌ أذناه نحنحة المرأة بجواره وهي 
تتململ فوق مقعدها وكأنه تحثه على بدء الحديث. 

- خير يا ولدي ؟! 


اعتدل فا جلسته تارکا إحدى يده ترقز إلى فخذه. بینما الأخرئ يشير 
بها الیها وهویتحدت کمادته ماكلا قلیلا تجاهها مراقباً كل خلجاتها اللارادية 
وهو یقول: 


- شاهین وسید تم فتلهما بد اخل السجن. 


EN نت تمد غليها ای دهفلا ار خافر سبجاعيا نذلك‎ EEE 
قامت بفتح کفیها الساکنتین ب حجرها بلا مبالاة. ثم قالت وهي ترفع عینیها‎ 
یلا اس الق فا واا مناه اماب‎ 


- أمر الله ولا راد لأمره . 

- إذنّ فقد كنت على علم بالخبر. 

جاء دورها لتثبت نظراتها 4 عينيه قائلة ببديهية : 

- إننا نسكن نفس الحي كما تعلم. 

- أين السلسلة الحديدية التي كنت ترتدينها يا حاجة جليلة؟. 


ردّة فعلها جاءت هادئة مثل ملامحها تماما وهي تجیبه : 
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- تخلصت منها؛ فقد آلتني كثيراً . 
رقم كاه حدس عه ةا راا العايضة يفك اش 
- نظفْتٌ البيت منذ أيام وتخلصتٌ منها مع الأشياء التي لم آعد ‏ 
حاجة إليها. 
۲ 5 و 
حرك راسه بإيماءة غامضة وقد وصله المعنى البطن لحدیتها: 
- ها رایس کت ثم فا 
رفعت يديها عن حجرها عاقدة ذراعیها آمام صدرها بدفاعية مستديرة 
تنظر إلى الاطار الکبیر العلق على الجدار الذي يضم صورة طفلها الفقید 
صامتةً للحظات قبل أن تظفر براحة؛ ويطفى الامتنان على نظراتها الراضية 
ثم عادت ورفعت عينيها للأعلى من جديد وكأنها تناجي ربها: 


5 الله عدّل یا عاصم بیه.. ی العدل. 
ثم آردفت وهي تنظر إليه بثقة وقوة مجدّدا: 


- وأنا وولدي .. وأنت .. لم نکن نريد سوی العدل .. العدل یَطیّب الخاطر 
وتلتتّم به الجروح يا حضرة الضایط. 


- وهل آنت مرتاحة الان .٩‏ 
تنفمّتٌ بعمق وبراحة كبيرة قائلةٌ: 


١9 


- كما ترى! 


ع1 


التفت إليها بكليّته متسائلاً وهو خير من يعرف الإجابة: 


- واذا اعتقد البعض بِأنَّ لك علاقة بالأمرة. 

نصف ابتسامة ات فوق ملامحها سوى ان عينيها لا زالتا ثابتتين 
صريحتين وقویتین. وأجابت باختصار ساخر: 

- هل هذا اتهامٌ رسمي ؟. 

أطرق برأسه لثوان وكأنه یفکر, إلا أنه لم يكن كذلك بالفعل: الأمر محسومٌ 
لديف كثيرا ما کانت حالات الثأر تثیر فضوله: حاترا هو القوة التي تتماك 
من الظلوم وتحوله إلى قاتل. لیس هو وحده.. بل ومّن يتعاطفون معه آیضا.. 
مثله تماما : 

- لم آت هنا لاتهامك بشىء يا حاجة جليلة .. 

من الجيد آنها لم تسأله لماذا أتى من الأساس؟, فهو نفسه لا يعرف 
لماذا؟!. جزء ما بداخله يخبره بأنه جاءها بالبشرى فقط ليس إلا وکل ما قام 
بالحديث عنه منذ أن وطأت قدمه بيتها لم يكن سوى هراء. 

عادت لترسل إطلاق زفرة رائقة. وهي تنهض واقفة كعلامة لرغبتها 2 
إنهاء المقابلة وهذا الحديث الصريح الفامض 2 آن واحد: 

- أنا امرأة عجوز يا حضرة الضابط .. بالكاد أنظف بيتي .. المرة 

الوحيدة التي رأيتٌ فیها قتيلاً كان .... 


تركت عبارتها معلقةٌ فجأة تدافع دمعة حارقة غلبتها للحظة. تم التفتت 
نحوه وقد تحجّرتٌ مقلتاها تكويهما الدمعة بحرقتها؛ لتحررها تاركة إياها 
متسه على رکا سا برعيقة قن ا تدرف ا ا 


5 كان ولدي. 


00 
مارگ 602 وود 
فت 


۱۱ 


آریع خطوات كانت عافية لیمبر بها الحدود الوهمئة جن صالة الاستقبال 
معقل التلفاز وبين غرفة الطعام. فصهباوه قد هدمت الجدار الذي یفصل 
بين الغرفتین. كما فعلت من قبل مع اللصف العلوي من جدار الطبخ. إنها 
تحب الاتساع والرونة. بد اية من الجدران ونهاية بالقوانین الجامدة من وجهة 
رها 

كانت آوراقها تفترش الطاولة الكبيرة الستديرة. وجذعها مُنحن فوقها 
منهمكة 2 الكتابة. لا بد أنه تحقیق جدید. الطاولة الآن تذكره بمکتبه 
الخشبي بداخل حجرته 2 القسم. آوراق وصور لجثة 3 آوضاع مختلفة: 


- دعاصم !! 
قالتها «أروى» متأففة وهي تترك القلم يسقط من يدها بإرهاق بعد يوم 
عمل طويل شاق, لقد باغتها وهي متدمجة ‏ كتابة التحقيق وقد أوشكت على 
نهايته؛ لا زال آمامها أن تقوم بإعادة كتابته على حاسوبها المحمول وإرساله 
للمراجعة والموافقة من قبل رئيس القسم ثم رئيس التحرير قبل النشر. 


ك الهاتف. 


۱۲ 


أشار بيده نحو الطاولة الصغيرة المرتفعة الساكنة أمام الباب وكانت 
إشارته كافية بالنسبة لهاء الحمد لله فهو لم يجادلها كالعادة عندما تطلب 
مه احضار عشاء جاهز من الخارج؛ تظرا لارهاقها الشدید 2 العمل. کل 
مرة پنتظرها حتی تنتهي ثم یقول جملته الشهيرة «اترکی عملك ما دمت 
تشتکین منه» فنحن لسنا 2 حاجة إليه» ‏ يبدو أنه هو نفسه قد فقد الأمل فیها 
فلم يقلها هذه الرة عبر الهاتف. أو .. ربما قرر أن یقولها وجها لوجه أفضل؟ 

- بالتأکید. سیفعل !. 

همستها «أروى» تجیب آفکارها بنفسها. فربت «عاصم» على ذراعها وهو 
ینظر نحوها بشفقة ساخرة ویقول: 

- هل تتحدثين إلى نفسك هذه الأیام؟ .. مَنْ هذا الذي سیفعل؟. 

و 
أعادت خصلات مبعثرة على جانبي وجهها خلف أذنيها ثم تعود بكفيها 


لتمسح وجهها: ریما تزیل آثار الإرهاق البادية عليه قائلة ريثما تمر بجواره ‏ 
اتجاه الأكياس التکدسة فوق الطاولة: 
- دقيقة.. وسیکون کل شيء جاهزا. 

شیعها بنظراته للحظات قبل أن یعود برأسه إلى نسخ مٌصورة من صور 

اه نلك الأووا فد مده ليشا هده aê‏ شش هرن سای 
ر و 

على وجهه فوق سرير للکشف الطبي وعار تماماء وقد نقش يخطوط دامية 
فوق ظهره جملة انتقامية ضيق لها «عاصم» عينيه وهو يحاول قراءتها جيدا. 


1 «رد شرف» ۱ 


۱۳ 


التفت «عاصم» نحو «أروى» التي ألقت عليه الجملة من بعيد بصوت 
هر اس > زرد ۳۳ 
وقد وصلت دهشته للحد الأقصى وتساءل باهتمام ظهر جلیّ 2 نبرة صوته 


الجدیة: 


- ما قصة هذه الجریمة؟. 

- آخیرا.. حصل شید ما اضله علی مت اما 

- أنجزي يا «آروی». 

قالها بنبرة آمرة اعتاد الحديث بها مع الجميع, فابتسمت وهي تحرك 

رأسها بيأس من عادته تلك وهي تقوم بإفراغ الطعام 2 الأطباق قائلة: 

- طبيب أمراض نساء.. وصديق شخصي لابن أحد عمالقة الاستثمار 
2 الدولة .. وجدوه مقتولاً د عيادته الخاصة ۰ ممرضته هي من 
اكتشفت جثته مساء اليوم التالي.. ووجدوا هذه العبارة مكتوبة على 
ظهره باستعمال أداة طبية حادة . 

- وماهي نتيجة التحقیقات؟. 

- الحادثة وفعت ملك وقت فريب.. وقد كان هناك تعتيم كامل حتى 
خرج تقرير الطب الشرعي اليوم فقط .. القاتل مثل بالقتيل قبل أن 
يقضي عليه تماما.. ثم قام بإكفائه على وجهه وكتابة هذه العبارة على 
ظاهره مستبا ميض القتیل الق مجك رجه دعو جد 


15 


قالت تعليقها الأخير بتفكير وهي تضع الطبق الأخير الذي تم تجهيزه 
آمامه وجلست على القعد المرتفع المجاور له. ثم تلتفت إليه؛ لتتابع انفعالاته 
التتابعة البادية على وجهه وهو يكمل طريقته الاستجوابية لها بينما يضع أول 
قطعة لحم مشوية بذ شه قائلا: 


- كيف تم التمثیل به .. وکیف لم یستغث؟! 


زمت شفتیها بتفکیر وبیعض الارتباك وهي تضیف إلى نتائج اله لتحقیقات 
حتی هذه اللحظة رآیها الشخصي: 


لا أعلم .. يبدو أنها إحدى جرائم الشرف . .. فقد تم حز عضو مهم 
جداً من جسده وفصله تماما ثم تركه ينزف حتى الوت .. من الواضح 
أن القاتل كان يملك متسعاً من الوقت! 


كاد «عاصم» أن یختنق بقطعة اللحم فضربته «أروى» على ظهره بقوة. 
أبعد قبضتها بنزق مستاءً؛ وباليد الأخرى يتناول الکوب. ويدفع بكمية كبيرة 
من المياه الى قمه. 


قطعة اللحم الحبيسة كانت تؤلمه, وهي تتحرك للاسك بیطء وهويحاول 


ابتلاعها أكثر من ألمها وهي متوقفة هناك احتقن وجهه بصورة كبيرة وسعل 
عدة مرات وهویستند إلى طاولة الطبخ الرتفعة قاگلا لها بتحشر 
و 
- كلك كك زین سرف ل ا ع هذه الطر يضق مک الاج ركفن 
آخفت ابتسامتها الشاکسة ومي تتظاهر بالاتشغال بتناول الطعام ومي 


تقول ببراءة مزیفة: 
- اسفة حبيبى. 


116 


هي تعرف أنه لا يحب طريقتها 2 التظاهر بإنقاذ حیاته. بينما هي 2 
الحقيقة تضع 2 قبضتها كل غيظها منه ومن آسلوبه 2 التقليل من قدراتها. 
۹ ع 
رک اکان قافن ایک 

تابع تناول طعامه بهدوء ظاهري. بینما عقله يدور حول نفس الکلمتین. لا 
علاقة على الإطلاق من الممكن أن تربط بين الجريمتين. لا بد أن يحصل على 
تفاصيل أكثر من جهة التحقيق مباشرة. 

- ألا تلاحظ معي يا عاصم.. أن ارتكاب الجرائم بهدف الانتقام قد زاد 
هذه الآونة؟! 

خرف رآسه موافقاً پصمت غارها ف آفکاره. فترکت الطعام ماتفتة نحوه 

باهتمام لتناقشه ‏ آفکارها قائلة: 
- ترق هل سیلجاً أي شخص مهما كان إلى آخذ حقه بيده لو أصبحت 
القوانین آکثر مرونة ودقة وتغيرت بعض التشریعات التي ... 
القت تسوا باتؤهاج راكع فاط ومکشرا عن هيه الات ای 
ارتفعت وتیرته من جدید أمام وقع کلماتها هاتفاً بصلف: 
- هذا الأمر لا دخل لي به.. آنا آنفن القانون فقط.. آقولها لك کم مرة 
اتسعت عیناها شاعرة بالاهانة الشديدة فکشرت هي الخری عن آنیاب 
و 
كرامتها المهدرة فهاجمته بالقول وهي تتحفز 2 جلستها: 
- يها لحظة سيت أنتى أف تف بمعلومات لم نکن تدرك مد كليل ويث 
قليلة الفهم. 


۱۹۹ 


أعقبت هتافها بقفزها من فوق المقعد واقفة وتحركت بعصبية بعيدا؛ 
لتستكمل عملها ولكنها لم تكف عن الهتاف مُعلنة عن رأيها وقد تخیلت نفسها 
قد عادت مدا إلى ساحة میدان التحریر ابان الثورة وهي تلف الشال 
الفلسطيني فوق کتفیها: 

دا لينف ستقظر آن كينها نی کو يا عضره ات اطغ اکل 

آتکلم وآعترض وأكتب عن هذه القوانین الجامدة التي تدفع الجتمع 

إلى أن يتحول لغابة الغلبة فيها للأقوى. 
صمتت للحظات فظن أنها قد قالت ما لديها وانتهى الأمر» فأغمض 
عينيه؛ ليحتوي غضبه. ولكن رائحة ة اللحم التي لا تزال عالقة ك أنفه دفعته 
۳ تذكرهاء وبالتالي تذکر بأنه لا زال جاثعاء وقبل أن يلتفت للطعام من 


جدید. عادت مرة آخی محتقنة الوجه هاتفةٌ وهي تتخصر بتحد: 


- لن تستطیع أن تجبرني کل مرة على المودة كما فعلت سابقا 3 میدان 
التحریر.. هيا اقبض على بتهمة قلب نظام الحکم يا عاصم بیه. 

كانت تنفث النار حرفياً من بين شفتیها اننفرجتین قلیلا: وعیناها 

ومان بالاصبوار يتما اوخت الوم إلى یا شا ؛ ضیق «عاصم» 


خینیه وهو ات بیظء كم ينض جوا لها وهو یتفحصها بتهدید طن 
قائلا: 
- اقتراح حيد. 
و و 
تنحنحت وقد فهمت تهدیده. فتوردت وجنتاها وهي تسرع الخطى نحو 
للغرفة وآوصدت الباب من الداخل. 


۱۹۷ 


- هل انتهت فقرة النكد اليومية؟. 

التفتت على عقبیها لتجد الصغير ذا السنوات التسع يجلس فوق الفراش 
مُستندا بوجنته فوق کفه, ومن الواضح عليه أنه كان یستمع لحدیثهما الصارخ 
من مکانه هذاء فاقتربت من الفراش بتبرم وتمددت بجواره هاتفة: 


- قلت لك من قبل: لا تتدخل 2 أحاديث الکبار. 


عاد لیتمدد من جدید وهو یمنحها ظهره ویفسح لها فراشه وهو يهمس 
بمشاكسة: 


- أنثى الماعز العنيدة !. 


ظلت «أروى» تتقلب لساعات فوق الفراش, وقد جافاها النوم بينما التفكير 
لا یسمح لها بغمضة عین. الأمر ليس عنادها فقط. فهي بالفعل من واقع عملها 
3 قسم الحوادث وجدت وتيرة القتل تزيد كل يوم أكثر من اليوم السابق: ألا 
يكفي جمود القوانين أمام جرائم سرقة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال 
والاغتصاب حتى خرجت علينا نوعية جديدة من جرائم الثأر بين أهل المدينة 
التي لم تتواجد إلا لتقصير التشریعات نظ (عطاء كل ذي حى حقها, 

بل أيضا لا یرید آحد أن یسمع آو يتحرف آوحتی يناش ما یحدث: سحبت 
هاتفها من جيب بنطالها البيتي. وقامت بمراسلة صدیقتها المقربة بکلمات 
مقتضبة لا تستطیع التعبیر عن برکان العناد والجنون الذي یتفجر بد اخلها « 
أزند ,فساغد اک 
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عدالة الفتل 


- حافظ.. ارتد ملابسك.. والحق بي 2 الأسفل على الفور. 


حاول «حافظ» أن یفهم ما الأمر ولکن «صفوان» كان متعجلاء ولم یبد 
عليه أنه سیبوح بأكثر من هذاء ارتدی «حافظ, ملابسه التي لم یخلعها الا منذ 
ساعة فقط بعد عودته من العمل ونزل مهرولاً خلف «صفوان» دون أن يكلف 
نفسه ویجیب تساوّلات زوجته عن سبب ذهابه بهذه السرعة. 

دقائق طويلة مرت عليه بداخل سيارة الشرطة لا یفهم ماذا یحدث؟. 
حتی مأمور القسم الذي كان ينتظر حضورهما هناك لم يُفصح له عن سبب 
استدعائه بهذه الطريقة الودية: وأخیرا توقفت السيارة. ووجد نفسه أمام 
لاد رامت ی خط فوقها بحروف آکفر کا ومشرحه زره 

انهمرت حبات العرق على جبينه فور قراءته للافتة. واشتعلت درجة 
حرارته وكاد خافقه أن يقفز من صدره مما جعل قدميه تتعرقلان بلا سبب 
حقيقي. وهو يسير خلف المأمور وبجانبه «صفوان» الذي أسنده على الفور 
تفای حاولا سل الفظراك الجاع التساكلة ا تساه یار زهو يود 
صاحبها خلف مأمور القسم 2 مهمة شاقة للحاق بخطواته الواسعة وهويتجه 


۱1۹ 








نحو غرفة كبيرة الساحة. دلفوا جميعاً خلفه إليها وقد كان ينتظرهم بها 
طبيبٌ ومساعده والعامل الذي سبقهم إلى حجرة داخلية كمسؤول عن الأدراج 
الكثيرة الموجودة فيها التي تقل درجة حرارتها عن الخارجية. فاقشعر بدن 
«حافظ» الذي كان 2 عالم آخر منذ قرأ اللافتة. أما تلك البرودة فقد غلفت 
قلبه واعتصرته بقبضتها مُعرقلة خفقاته عن المعدل الطبيعي لها مما أشعره 
بالدوار 2 نفس اللحظة التي مد فيها العامل يده وأخرج الدرج المقصود بعد 
أن آشار له الطبیب بالتنفیذ, ثم رفع اللاءة عن وجه الجثة وتحركك بيدا 
بمهنية اعتادها بحركة متناغمة مع صوت المأمور الذي توجه بالکلام إلى 
«حافظ» قائلاً بعمليّة: 


- هل هذا ولدك «رمزي» يا حافظ؟. 
تجمد «حافظ» مكانه بالكليّة حتى عيناه تصلبتا على وجه المأمور, وزاد 


ثقل وزنه على ذراع «صفوان» الذي كان يسنده من البداية بينما رأسه يتحرك 
بالرفض حركة لا إرادية دون حتى أن ينظر للجثة. 
تقدم مساعد الطبيب وقد كارو کل حاف متوقها بالنسبة له وأسنده 
من ذراعه الأخرى. وهو يشير برأسه إلى «صفوان» أن يساعده وهما يتقدمان 
وكأنما يحملانه ليستطيع رؤية الجثة بشكل أكثر وضوحا ليتعرف عليه. 
3 و اف 


قالها الآمور بضيق ل ؛ فیخرجه ويضعه على 
E ay‏ 11101111 
لننجزها. 


لم يستطع «صفوان» بأن يتفوه ولو بكلمة واحدة. أو حتى يحث «حافظ» 
على النظر. فلقد نظر هو ووجد ملامح الشاب تكاد تكون متاكلة إلا من بعض 
الواضع بك وجهه. يكاد یعرف تلك العینین التي اختفت منهما الحياةء رفع 
نة يغيذا اللحظة التي اضطر فیها «حافظ» إلى أن یخفض نظراته 
للأسفل. نظرة واحدة كانت كافية ليسقط على ركبتيه بذهول وهو يهتف 
بحسرة قطعت نياط قلبه: 


- ولدي .. 


انحنى معه «صفوان» ومساعد الطبيب بفعل ثقل جسده أثناء سقوطه 
الروع. بينما يناظر «صفوان» وينتحب بنبرة متجشرحة ونبضات خافقه 
تتباطأ وكأنه یعدم استقالته من عمل شاق طيلة ستين عاما. »ولم يعدب حاجة 
لان يدق تعن الآنء فالسبب الذي كان يحيا لاجله قد زال. فصاحب نصیب 
الأسد فيه قد مات فکیف سیعمل بالفتات التبمّي‌5ا: 


- ولدي يا صفوان. . رمزي. . فتله حسن. .ابن الحرام 


ضر خ بها «حافظ» مودعا من حوله. وقد 5 استقالته من الحياة. وقين 
أيضا اتهامه الواضح صد «حسن أنور برهان» !. 


00 
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۱۷۱ 


قصة قصيرة للغاية لا تحوي سوى كلمة واحدة» السخرية». قاعدة 
اتبعها «عاصم» عند لقاته الأول ب «رائد» . منذ سنوات كان قد اشترك معه 
2 تحقیقات إحدى الجرائم ولم يستطع أن يتحمل «عاصم» لأكثر من ثلاثة 
أيام فقطاء قصة شَيِّدَتٌ جدراناً من الكره والغيرة: وما زالت قائمة بأعمدتها 


الراسخة. 


بدأها «عاصم» عندما مد يده لمصافحته وهو يُقلف سخريته بالمزاح 
البريء قائلا: 


- وراكد»! .. يبدو أنه تم حجز مقعدك 4 كلية الشرطة مند ولادتك. 


وأنهاها «رائد» بشكواه إلى عمه سيادة اللواءء والذي قام بدوره ے2 تعنیف 
«عاصم» مرة بعد مرة « قلت لك : انه ابن خی نا «عاصم». ولقد كلفته بالعمل 


لکنه لم ينبا بالتحذیر. بل زاد رغبة ‏ إبذاء الفتی معتوياء ذالك الفتی 
الذي ولد وی فمه ملعقة من ذهب. لعائلة تحوز الال والسلطة. حاز كل شيء 
دون تعب. وك النهاية یریدون من «عاصم» أن یغلف خبرته التي اکتسبها 
بمجهود قاتل وعناء لسنوات 2 غلاف لامع ویمنحها له ک هدية یوم مولده 
السعيد! ۱ 


۱۷۲ 


عاد «عاصم» یستند إلى ظهر مقعده وهو يبتسم ابتسامة عريضة وهو 
يتذكر المرة الأخيرة التي سخر فیها من «رائد» الذي یصفره 2 العمر والرتبة 
قائلا: 


- ماذا ستفعل عندما يتم ترقيتك إلى رتبة مقدم مثلاً5.. هل ستقدم 
نفسك قائلا: آنا القدم رائد5!! 


لقد تسیب الفبي بأن تم نقله إلى آقصی الصعید لعامین على الأقل. 
ضحك «عاصم» ضحكة حرکت کتفیه. بینما يضغط زوایا عینیه بسیابته 
تاه نف امه مها مخ ارفا > لا يعلم ناذا كان یکره الفتی 
إلى هذا الحد, وما ذنبه هو بأن جاء للحياة لیجد کل شيء 4 جاهزية تامة 
فر تمل آلانت سم أن ایکون وحور مان وود من نف له اانه 


دون تعب9. 


آم ذنبه أن ةذ الجتمع مثل «عاصم» الذي حفیت قدماه. وقدم تنازلات 
لیجد وساطة تساعده 2 دخول كلية الشرطة بالرغم من توفر کل الشروط 
اللازمة به. وعندما وجدها والتحق بحلمه الوحید عارکته الدنیا وعارکها 
حلي قملمت آنفاسه. ورمی بنفسه تحت قطار الوت مرات ومرات دون أن يعباً 
حتی وصل إلى مبتفاه. ثم يأتي غرٌ ساذج ذو شعر لامع من أثر مُثبّت الشعر 
ويريد أن يأخذ خبرته على الجاهز هكذا.. فقط؛ لأنه آتی إليه تحت جناح 
عمه سيادة اللواء! .. هل أكلت القطط أطفالها آم ماذا؟! 
- لا أفهم هل تقرأ ملفات التحقيق أم 5 تقرأ كتاباً کت ۱۹ 
رم اضف زاشيه مقا اقات الكبيرة على اش اة التي 
أطلقها «رائد» للتو. »نعم ... . بعد كل تلك السنوات من عدم اللقاء وجد نفسه 
مرة آخری وجها لوجه معه, خط ا للعمل معه .. کفریق واحد. 


۱۷۳ 


وده ال كاف سن سای وكين الذاخلية مخضا کل از فة 
2 
مقتل ذاك الطبيب الذي نقشت على ظهره عبارة «رد شرف» كما حدث مع 


جثتي «شاهين وسيد» . 


هل يشكر مأمور السجن الذي رشحه للعمل ضمن فريق التحقيق 2 
القضية؛ لاه تعامل من فل مع «شاهین وسید» ویعلم تقاصیل قضیتهما 
هذا إلى جانب خبرته 2 حل مثل هذه القضایا. ولا بد من رابط پربط بين 
القضيتين؟. 


أم يدعوعليه؛ لأن «رائد» كان وللأسف هو الضابط المسؤول عن التحقيقات 
3 جريمة مقتل الطبیب؟. اتها وقعت 2 دائرته ولا بد أن يجتمع معه ويتعاونا 
من جدید معا للوصول للقاتل. 


- إذنّ فقد عرفت الجانی۹. 


قالها «رائد» ساخراً من هذا الذي یجلس 4 مواجهته. وینظر له بابتسامة 
عريضة وبين يديه عدد لا باس به من الأوراق والصور الأصلية للجثث ومکان 
وقوع الجریمتین. 

دم الجاني هو.. ستعرف ف الحلقة القادمة.. فانتظرونا. 


أجابه «عاصم» بسخرية أكبر تبعها بضحكة رده استشاط لها «رائد» 
قط واه کان هن اکنسب بعضا من الاي والحکنة هين استرات اة 
السابقة. لا يعرف ماذا عليه أن یفعل؟» مشاعره متضارية. غريمه هو رئيس 
الفریق. وهو الآن 2 نظر مدير الأمن لم يستطع أن يتوصل للفاعل وحده 
لذلك «عاصم» هناء لو تعاون معه لتُسب النصر ل «عاصم» وسیکون هو الملام 
ونانف لصي 
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نهض؛ ليتجنب نظرات هذا السَّمجٍ ولیمنح نفسه فرصة للتفكير كما 
يفعل منذ صباح الیوم. لا زالت مفاجأتهما بتواجد بعضهما البعض ب نفس 
القضية يسيطر عليهماء بینما الذكرجات السيكة ضحت هما ناكل شوه 
التحقيقات بمديرية الأمن. 

- لقد خلت أوراق التحقيق من أقوال النساء اللاتى تواجدّن 2 العيادة 

للكشف لدى الطبيب ليلة وقوع الجريمة! 

عالجه «عاصم» بعبارته المتعجبة فاستدار «رائد» لمواجهته وهو لا يزال 

عاقدا كفيّه خلف ظهره وقد ضيق بين حاجيه متسائلا بدهشة دون تفكير: 


- وما علاقتهن بالجريمة التي وقعت بعد انصرافهن بكثير؟! 


مال «عاصم» برأسه نينا بشكل مبالغ فيه وهو يدعي الصدمة لپرهة 
قبل آن یعتدل واقفا؛ ویقترب بیطء متك حتى :وقف قبالته تماماً مُحاصراً 


لنظراته الحائرة وهو یقول بليرة ة یحفظها «رائد» مند آول مقابلة: 
2 العاؤكة کیش زا شاه ا راكد 


ضغط «رائد» أضراسه بعلف فظهر تحرك صد غیه بوضوح ا 


تیانع رم تفه هی رود وهو موسي بلا ي 

د اذو اتکی 4 تخر شوخ ات | لق 

- سأفعل.. فالخبرة مهمة.. 

ظل «عاصم» مبتسما وقد تولك عازته معاقة وهو على يقين أن «رائد» قد 
فهمهاء تنم فالوساطة من المکن أن تلحقّه بالفرطة. ولکن الکفاءة مجهود 


۳ 
3 2 


۱۷۵ 


تحرك اکن هلها على عفية ميقن عنه يجسده الذي يصدر عنه 
ذبذبات عنف كان يريد أن يجمعها ويضعها 2 لكمة لأنف ذاك المغرورء ولكنه 
آثر الخروج من الحجرة لبضع دقائق لي 


و 


وأصبح وحیدا. وعادت جديته تحتل ملامحه من جدید. فهو لم ولن ينسي 
بشكل كبير تلك العداوة القديمة مع شریکه. ومهما كانت أهمية القضية 
التي يعملان علیها. فلن يفتح معه صفحة جديدة على الاطلاق. ولن يقدم له 
لذلك أراد مك أن ل راک سا شتا معا.. وكأن الآخرقد نسي. 
يريد أن يسخر منه؛ لينتقم لنفسه. فهو لا يمتلك وسيلة أخرى ليمنح 
روحه بعض الرضاء ويشعرها بأنه بخير ويستطيع أن يكون مؤذيا اذا آراد. 
وه پشاء. دون ركن بش شديد د ينتمي اليه كما هوذلك الفتى المدكل صاحب 
ولكن الجزء الأكبر بداخله كان له حاجة أخرى أكثر إلحاحاً: فقد كان من 
اللازم أن يتحرك بحرّيّة أثناء التحقیقات دون ظل يلاحق كل تفصيلة يقوم 
بهاء ستكون تلك العداوة هي الستار الذي سيخفي «عاصم» ما يريده خلفها! 
و 5 
استدار متجها نحو المكتب الخشبي العريض المتلی بالاوراق. جلس خلفه 
وهو يتناول علبة سجائره» ویخرج واحدة جديدة بشفاهه؛ ليبقيها هناك دون 
أن يشعلها. 
ع ع و 
لم تكن المرة الاولی التي رای فيها الصور الملتقطة للجثث الثلاث ولا حتى 
المرة الثانية. فلقد عاينها أكثر من مرة 4# النسخة المطبوعة التى تحوزها 


۱۷۹ 


زوجته. وعندما سألها: كيف حصاتٌ عليها بهذه السهولة قالت له الجملة التي 
يرددها الجميع کتعوید ة سحرية 0 لدي مصادري الخاصة». 

حينها ابتسم لها بخبث وقال على الفور: «تكتبون عن الفساد والرشوة ثم 

ولكن «آروی» كان لديها منطق یشبهه. بل يشبه الجميع أحيانا ووقفت 
ا ك خاس اند موق الوسيلة يا علاط آله ارب 
المتهمين لديك 2 القسم؛ لتستخرج منهم اعترافاتهم؟. 

لمكن فآ لکد كانه شن راشا لذلك شعر أن الجملة التي قالتها 
هة لوعف بي و وها الغالم لا ب كه بریم اة اة افا با 
تسد مها للمزرو اکن اما الضروعة يقير تقرس هتاك داكا تة 

لمع 2 دهنه فجأة اسم السيدة «جلیلة» بینما حدیث «آروی» یصخب 
بحروف اللافتة التي رفعتها آمام عینیه, وكأنها تهدیه حل المعضلة.. الغاية 


تبرر الوسيلة. 
رفع كمه لیمسح بها علی مقدمة شعره التي بدأت تخف تدریجیا مع تقدمه 
2 العمر وهو یقول لنفسه ساخرا معترفا: 
ك اعترف یا عاصم.. آنت لا شاو منه؛ نهت عاف تمنحه اشارة عبور 
ع4 و 2 5 : 
لأي حلم يريده وقتما يشاء فقط.. بل تغار من شعره المستفز أيضا.! 
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انزوت 2 أقصى ركن من سجنها الصفیر. وهي تضم ركبتيها الي صدرها 
بخوف وريبةء لقد استمعت منذ قليل لصوت هتح الباب الحديدي الخارجي 
کم شون اجه رة بیس توالت انعد لها ای رده کنیع مق 
الراوغة, كانت تتوقع أنه سیدخل إليها بعد لحظات ومعه الطعام ثم یترکها 
ویخرج؛ لینام على القعد العریض الباهت الجاور لباب الخزن, لقد كانت 
تراقبه ‏ کل مرة یفعل فیها ذلك. 

عندما أخذ منها حجابها عنوة خرج وترکها. وق الليل أتى لها بفیره. 
حجاب جدید آکبر حا من الذي سبقه وبصحبته جلباب بفوقها طول 
فخوضتا ار ناولم عتم كك اة حي استیفت له ادر مساك تخوت 
الشمس الأولى. 

آما اليوم فهو لم يلج إليها حتى إنها تشك 2 كونه هو أم لاء وحده آم 
بصبحة آحدهم؟. لقد سمعته يتحدث بنبرة منخفضة برغم القسوة التي 
خرجت بها ولكنها لم تفهم الحدیث. ثم حدث ما أرعبها فجأة: وصل لمسامعها 
صوت شيء يتحطم وخرج صوته كزئير أسد يتألم ‏ معركة لا يريد الخسارة 
فيها .. وخصمه غير هين على الإطلاق! 

حاربت نفسها كثيراً كي تظل قابعة مكانها تنتظر إما هدوء العاصفة أو 
أن تطولها الزوابع. ولكن الفضول الذي قتل القطة سابقاً تملك منها الآن. 


۱۷۸ 


حتى لا يجذب قيدها انتباهه. وهی تجر قدميها نحو الباب. وألصقت أذنها 
۲ 2 2 و 
هناك للحظة قبل ان تتجرا وتفتح الباب بحذر. فرجة صغيرة من موضع 


الباب الواجه لساحة الخزن الواسعة آمامها كانت كافية لتری كل ما يحدث. 


لقد كان یضرب القعد بقدمه ثم يلكم الجدار وهویشتم نفسه: يقف قليلا 
ا تهدئة نفسه . ولکن الغضب التملك من آوردته وعروقه اة ووجهه 
المحتقن للغاية يجعله يعاود لَكُمَّ الجن ار سيد دا 

ثم استدار نحوها فجأة: تراجعت هي سرعة شاهقة وقبل أن تغلق تلك 
الخريعة السيظة عاق قا وض الها فش اعات بات طك و عتما أطل 
بوحشيته من خلفه نظرت له برعب وهي تتمتم معتذرة وقد سقط قليها بين 
قدميها خشية: 

ولكنه لم يمهلها الوقت. لقد كان يبحث عن شيء يُفرغ غضبه فيه فوجدها 
آمامه. کان جائیا آمامها ‏ خطوة واحدة, وعیناه تحملان نظرة آرعبتها نم 
قال بنبرة متشفیة: 

- عندي لك خبر بمليون جنيه .. أخوك الآن 2 المشرحة بعد أن... 

ابتسم بشرء وهو يتوقع صرخة مدوية تخرج من حنجرتها وهو يشير إلى 


رقبته بعلامة الدع مها 


و راد به قرب 


۱۷۹ 


آشاخت بوجهها بعيداء وظهر التوتر على تحركاتها وهي تعود خطوة 
للخلف زحفا متسائلة بارتجاف: 


هل علموا مق کا 

صدمته فاجأته بسوالها ومن قبله بر د و ضاهاء کلما توقع متها شیا وجد 
كيذ حدم ذا اقعاة مغانت اما حص القظوة الطبيعية الك توضها 

8 ی 530 و 

بصدمتها عند تلقي خبر مقتل أخيها لم یجدها. كان تصرخ وتبكي وتمسك 
اده ناعتة یاه بالقاتل, خالقتها: فقط تشیح بوجهها وتسأل عن خا 
غیره. هل هي مجنونة ولم يلاحظ؟! 

اشتعل غضبه فقبض على مؤخرة رأسها ممسكا بكومة من شعرها أسفل 
خخا ھا هارا اه 


- آنت معتوهة آم ماذ اژ1.. ولماذا لا أكون آنا قاتله برآيك؟. 


حاولت تخلیص شعرها من قبضته. وقد تجمعت الدموع بعینیها بغزارة 
من شدة الألم وترجوه أن يتركهاء ولکنْ رجاؤها وبکاژها آفقداه عقله آکثر. 
ها معه هنا منذ آیام» لم تطلب منه مر أن یطلق سراحهاء لم تحاول الهرب 
ولو مجرد محاولة. تأکل کل الطعام الذي يأتيها به بشهيّة. ترتدي اللابس 
التي منحها إياهاء كل رذات فعلها غريبة وغير طبيعية وکأنها .. راضية عما 
یفعله معها! 


SS 
.5 قلبية عندما شاهد جثة أخيك 2 المشرحة‎ 


- أبى؟! 


هتفت مصدومة. وقد اتسعت عيناها ودموعٌ من نوعية أخرى بدأت تتقافز 
متهاء ترکها وتراجع للخلث فا مونبا نضبه ولا یملم ا لقد رمی [لیها 
بالأخبار التي خصل علیها وكأنه يختبر مشاعرها لوالدها هذه الرة. 

«ماذا تفعل يا حسن ب2 نفسك5: وما دخلك آنت 2 مشاعرها تجاه هذا أو 
ذاك5: آلا يكفي آنك فاشل کبیر للغایة». 

ظل يؤنب نفسه طيلة ساعات بعد أن ترکها وخرج يعيد القعد البائس إلى 
حالته الأولی ثم يركو فوقه مفمضاً عینیه؛ وهویستمع إلى بکاگها ف الداخل؛ 
لو كان بيديه لكان خرج وترکها حتی تهداً وتنام. ولکنه علم آن البحث عنه 
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مرت ثلاثة أيام أخرى لا يخرج إلا عندما تأتيه مكالمة محددة تخبره أن 
آمامها على الفراش التي انزوت بداخله لا تنام ولا تأكل ولا حتى تنظر نحوه. 
لقن اصح سچیتا ممهاه اضرا ينقاقيا التواضل. كاتا الف كان 
متواصلاً طيلة الأيام الثلاثة الماضية؛ أما الليلة فقد صمتتٌ تماماء تذبل على 
عودهاء تنازع شيا يذاخلها :بل الشياء قازعها وتدضها إلى الهاوية. 


لم يكن أمامه سوى أن يتشبث بها حتى لا تهوي إليها مسحوقة. أجبرها 
و 
على تناول لقيمات من طعامها والقليل من العصائر. يستجيب فمّها لاجباره. 
ولكن عيناها لا تستجيبان ولا حتى بنظرة. 


المرة الرابعة التي يهتم فيها بصحة آحدهم من بعد أمه ومُعلمه «أسطى 
رحیم» .. و«كريم» الشاب الهزيل الذي تم سجنه بتهمة سرقة ملفقة كما أقسم 
له, وهو صدقه, وکیف لا وهو آیضاً تم علفيق تهمة القتل له رجن ادر 
گن تصدیقه له نهاية الطاف بل صار أيضا یحمیه من الافتراس يف الداخل 
.. لم يغفل عنه سوی مرة واحدة. ولقد كانت كافية؛ لينتهي!. وكافية؛ لیتعلم 
«حسن» بطريقة عملية أن هناك ما یسمی بعدالة القتل! 

آغمض «حسن,» عینیه, وتفضن جبینه متحاشیاً الذکری ولکن همستها 
باسمه جعلته یفتحهما من جدید عائدا إلى أرض الواقع. الفتاة يتم تصفیتها 
بين پدیه داخلیا وهو السیب! 


1A۲ 


و و 


- لو استعدت عافيتك . فسأطلق سراحك وأعيدك إلى بيت عائلتك. 

قالها قبل أن يتراجع عنهاء لا يريد مزيدا من خسائر ممن ليسوا لهم 2 
هذه الحرب ناقة ولا جمل. ولكنها كانت 2 عالم آخر. تهذي دون توقف: 

- لماذا لم تكن تنظر لي وأنت ترد سلامي كل يوم؟. 

- أي سلام5!! 

سألها مندهشا وهو يجلس القرفصاء أمام فراشها الصغير النخفض 
والذي يستند الیه بذراعيه ويحادثها وهي اي مغمضة العينين وشاحبة. 
ؤهرة تفارق النحياة: 

- كل يوم .. عند عودتي من المدرسة كنت .. أمرٌ بك وألقي السّلام .. لم 

وتر دا کرقه مخازلا الاك وجب وطن آکثر ماكر برا هلا 
تزال تّدعه بعبارات غير مکتملة: 

- نظرت نحوي مرة واحدة فقط .. ضربت الأشقياء الذین اعترضوا 

طريقي .. صرخت 4 وجهي أن آعود إلى بيتي. 


نعم .. لقد بدأت تراوده الذکری ولكن ملامحها لم تكن واضحة له يبدو 
أنه لم يهتم بالنظر إليها بالفعل. كل ما همه وقتها هو أن ینقذ فتاة 4 ورطة. 
فتاة مراهقة تمر به كل يوم .. 


وتلقي الاك 1. 


دا نی إلى ایب انا الع د اى ك 


۱۸۳ 


عيناه تابعتا دمعة يتيمة فرت من طرف عينيها؛ لتبتلعها الوسادة الخشنة 
على الفور. فبداً يهزها برفق لتفيق وهو يذكرها حائرا من أمرها: 
- أفيقي يا غفران .. لقد مات والدك .. وأنت لست السبب ب2 شيء. 
سكت قليلاً وهو يرى الدمعات التي تبعت الدمعة الأولى تند قافزة من 
حواف عينيها المغلقة تلحق بها إلى الوسادة 2 سباق لا ينتهي قبل أن يقول 
دردد دون أن يحسم أمره بعد: 
- أنت لست السبب.. لست أنا قاتل رمزي .. ولا أحد يعرف من قتله بعد. 
فتحت عينيها ببطء وهي تناظره عن قرب بمقلتين ضائعتين هامسة: 


- أعرف.. أنت لم تقتل سلمى .. ولم تقتل رمزي .. بل أنا التي فعلت!. 
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بدأ «عاصم» التحقیقات من البداية. وسمع آقوال کل من لهم علاقة 
بطبیب النساء القتیل سواء من قريب أو بعید. ولکن شهاداتهم لم تختلف. 
المرضة التي اکتشفت الجريمة لا زالت محبوسة على ذمة التحقیق, ولقد 
امكل فاص رعا محانتها اة ال وسات إلبها على إت الحو 
وکونها مشتبهاً بهاء وامنتطاع أن يستتطقها فیما يخص علاقات الطبيب غير 
المشروعة والتي كانت تنكرها 2 البداية. 


لمكن متسر نهد ا لر ركن احضو الى خم كله قد 
عام تقریباً مؤسيدة تدعی «آمل» . وال اخلات التليقونية التي آجرتها تلك 
اع نی ابر امج اتسوا ي قيا اداي اة 
لم يمر مرور الكرام علیه. حتى لو تنازل كلاهما عن حقوقه فيما بعدء وتم 
الصلح بينهما بشكل وڏي» وأمر باستدعاء «أمل» ولكنه لم يعثر عليها ب محل 
|قامتها وعلم عن طریق التحریات آنها طا بعد آن قامت يأول مداخلة 
تليفزيونية ضد رغبة زوجها وعائلتها كلها بالتبعية والتي تتمثل 2 شقیقتها 
الکبری وزوجها فقط . 

كان يسير خلف کل خيط متدل من دائرة علاقات من المعكن أن تودي إلى 
انتقام مثل الذي حدث للطبیب بالطريقة التي بها قبیل مقتله. ویجمع 
كل كلاف التحوومل رواد | تلو الألخر مس 


۱۸۵ 


وقد بدأ من أبعد نقطة عكس ماهو متوقع. وقام باستدعاء الزوج السابق 
للسيدة «أمل». والذي لم یبد أي تعاون 2 البداية. وكانت إجاباته مقتضبة 
ضغط آخر زر للتمدن عند «عاصم» وهو يقول متعجلا: 
- من فضلك يا فندم.. أا مشغيق یوار ا#تصراف: 
تری من الذي اف صباحا وهویحدث نفسه عن الصبر15» ضرب «عاصم» 
الکتب تماماء ثم نهض ودار حوله حتی وقف خلفه منحنیا نحو آذنه هاتفا 


قطع «عاصم» عبارته معتدلا وهو یزفر بضيق متأففاء احتقن وجه «مازن» 
وعدّل من رابطة عنقه بارتباك» لقد كاد أن يشتم منذ لحظةء ترى من الذي 
ا صياها وهو شیک تة عن الو 

وضع «عاصم» کفه على كتف «مازن». وضغطها بقوة دة ما 
استدعاء ذاك الصبر المؤيف قائلا: 

- اسمع يا بشمهندس .. آمامنا جريمة قتل .. والقتیل اتهمته زوجتك 
سابقا أنه اغتصبها .. فهل تدرك صعوية موقفك؟. 
التفت «مازن» على الفور بجسده بشكل مبالغ فيه وهو پهتف مصححا 


بتوتر: 


د طليقتي .. لد .. نقد طلقتهاء وعلاقتي بها منعدمة تماما. 


كما 


- اذا 


توتر «مازن» آکفو: وزاد ارتباکه فلم یفهم السوّال. انقطعت علاقته يها؛ 
لأنّه طلقها فقط؛ ما المشكلة؟. 


- لماذا قمت بتطليقها يا بشمهندس؟. 


آطرق «مازن» وهو يعود بجسده مرة أخرى إلى وضعه الأول وهو يجيب 


بخزي: 


2 


- هي التي دففتني إلى ذلك بعنادها. 
سار بعاصم بیطء حتى استوى على المقعد المقايل ا للامام 
وفمتعقد | رة الى تكد يك وهو بو یه كاف 
- أنا أسمعك .. أريد كل التفاصيل مهما كانت صغيرة .. تفهمني بالطبع. 
تنحنح «مازن» وهو یری التهدید الفلف بتلك الابتسامة الصفراء بوضوح, 
ثم ابتلع ريقا وهمیا قائلا: 
- أخبرتني أمل آنها استيقظت لتجد نفسها 2 حالة اعیاء. وعندما 
ذهبّت مع شقيقتها إلى مستشفى قريب قامت بعملية تنظيف رحم؛ 
لأنها أجهضت .. وبعد أيام عند عودتي من عملي فوجئت بفتاة سمراء 
تغادر شقتنا كالهارية .. بمجرد أن أغلقت باب الشقة سمعت صوت 
أمل من الداخل تبكي بشدة .. دخلت الغرفة التي كانت بها فوجدتها 
لين آرشا و تشهق تشهق بنحيب كمّن يعاني سكرات الموت .. علمت بعد 
ذلك منها أن تلك الفتاة السمراء كانت المرضة التي اصطحبتها إلى 
غرفة الجراحة ثم أخبرتني ب... 


AV 


5 و اء 2 

صمت للحظة لم تطلء يبتلع فيها لعابا حقيقيا هذه المرة وهو يالاحظ 

التفشن علی جبين الجالس أمامه منتغا أصفعه على الدوام وتابع 
مستظردا: 


- أخبرتنى أن الممرضة اعترفت لها أن الطبيب بعد أن أنهى الجراحة 
آمرها والمرضة الأخرى وطبيب التخدير بأن یفادروا ويتركوهما 
وحدهما لعشر دقائق 2 وانصاع الجميع وخرجوا دون أن يقدر أحدهم 


على الاعتراض حتى طبيب التخدير. 
- ثم ؟ 
- ثم تلصّصّت السمراء كما تفعل كل مرة ورأت كل شيء. 
- کل مرة؟!! 


تحرك «عاصم» بتحفز وقد جاءته «كل مرة» هذه كصاعقة صربت كل 
من حوله. وتركته يتخبط فكررها متعجباء مما جعل «مازن» يخشى أن يورط 
نفسه آکثر فقال على الفور: 
فی القن جکت لو هدا آنا لم أرشينا: 
- أكمل. 
- بعد أن استردت أمل وعيها.. وتمالكت نفسها نهضت تجذبني وهي 
تقسم بأنها ستسترد حقها.. وطالبتني بأن آذهب معها لتحرير 
محضر.. ولكنني رفضت .. فتركتني وجذبت حقيبتها وخرجت 
کالجنونة. 
- لماذا رفضت؟!.. هل كنت تفکر 2 الانتقام منه بيدك؟. 


۱۸۸ 


اتسعت عينا «مازن» وهويشير بكلتا يديك هاتفاً: 


= لال .. آنا لست من هذا النوع .. ولکننی لم أكن مستوعبا لأي شيء 
تتفوه به .. كنت أريد أن أفكر أكثر وأسأل أخي الأكبر أولاً. 


- آخوك هذا هو زوج شقيقتها الكبرى . . آلیس كذلك؟! 
- بلى. 


لاحت ابتسامة ساخرة على زاوية شفتیه. وهو ينظر ل «مازن» ويعيد تقييمه 
من البداية ومن جدید. يبدو أنه منحّه قيمة أكبر مما يستحقهاء تحرياته عنه 
قالت بأن شقيقه الأكبر هو مَن قام بتربيته واهتم به» وهو مّن زوجه ب أمل» 
بعد أن تزوج هو من أختها بعدت سنوات وله أفضال كثيرة عليه . 


- ویماذا أمرك أن ها که 


۳ ۱ ۱ والدتهما مجو‎ Ak 


- عقد أخي جلسة عائلية فيما بعد.. واستمع إلى الحكاية من أمّل 
بنفسه وعندما انتهت. قال: إِنَّ من الممكن أن تكون الممرضة السمراء 
تحكي قصة وهمية تفتري بها على الطبيب لعداوة مثلا أو شيء من 
هذا القبيلء أو تسعى إلى ابتزازنا فيما بعد بأي شكل من الأشكال.. 
فهي الوحيدة التي تقول: إنها رأت هذا بينما أنكرت الممرضة الأخرى 
وكذلك طبيب التخدير عندما تم استدعاؤهما على اثر المحضر الذي 
دم أمل .. وقال: إِنَّ المحضر مادام قد تم تقديمه وبدأت التحقيقات 
بالفعل فسننتظر ونرى عم تسفر نتیجته؟. 


۱۸۹ 


- واختقت الممرضة!. 
- نعم.. وربما تكون هربت؛ لأنها تعلم آنها كاذبة. 
- أعتقد أنّ هذا كان رأي أخيك .. أليس کذلك9! 


لازالت الشيوه الهاز26 عق كل سوال یوجهه له ولازال وان ملتزماً جدا 
بالاجابة متظاهرا بأنه لا یفهم: 


- بلی.. عقد آخي جلسة عاثلية آخری, وقال: بما أن المرضة قد اختفت 
فهي کاذبة.. وکانت ترید ابتزازنا من البداية وبناء عليه فقصتها 
کاذية. ویجب آن یتم التنازل والصلح وان نقدم اعتذاراً للطبیب .. 
ولکن أَمَّل آصیبت بحالة هياج غير طبيعية. وقامت بتکسیر الأکواب 
التي كانت آمامنا على الطاولة وهي تصرخ بأننا معدومو الرجولة. 


قالها «عاصم» بثقة وكأنه كان یجلس معهم مما جعل «مازن» ینظر له 
بدهشة. فتغاضى الأول عن تلك النظرة البلهاءء وأومأ برأسه يحثه على 
الفا فة و اعرد اة أكواله يمتني لاع ا 


- لم أكن لأسكت وأخي يهان من زوجتي.. حتى أختها نهرتها وتركتني 
اضرا وکا ف ف فاا مرخ آخری: راشان 
وبد أت تتحدث إلى القنوات الفضائية. وتذكر أسماءنا كاملة وتفضحنا 
آمام التاس بقصتها تلك .. فما کان مني الا آن طلقئها وتبرأت 
شقیقتها منها وهجرتها. 


وعندما وصل إلى تلك النقطة من الحكاية بدأت تراود الثقة حديثه وهو 


- ورغم ذلك لم نتركها.. فعندما اتصل بنا محامي الطبيب» وأخبرنا 
بأنهم سيرفعون قضية رد شرف وتعویض. وسيسجنونها فهي ليس 
لديها شهود ولا أدلة شرعية .. تدخلنا على الفور وهددها أخي 
لصالحها .. إما آن تتنازل ويتم الصلح. واما أن نترکها تسجن: ولن 
یسأّل عنها بعد ذلك مهما حدث. 


- وتنازلت. 


هذه المرة لم تكن حروفه ساخرة. خرجت مستاءة ومَرّة من الواقع الذي 
يعرفه وخبرته لسنوات. فأوماً «مازن» مؤكداً وهو یقول: 

ارت وا زا رکو الا رک لم کک با کا بح د 

فترة أخي تم ترقيتهء وانتقل لفرع الشركة التي يعمل بها ب4 الخارج. 

ولكن شقيقتها أرادت أن تزورها للمرة الأخيرة قبل سفرها . 

فتفاجأت بها ب حالة رثة وغير طبيعية فأشار أخي عليها أن تقوم 


- تقصد أمرها. 


سكت «مازن» ولم يجد داعياً للاجابة. فهو لم يكن سؤالاً. بل إقرارٌ 
بالحقيقة. وانتهى «عاصم» ے2 أخذ كل ما آراده من تفاصيل لا توجد 
بالمحاضرء ومن بينها مواصفات تلك الممرضة السمراء التي اختفت 2 
ظروف غامضة. واذعی المشفى أنها طلبت إجازة طويلة. ولم تعد من وقتها 
هتم تحويلها للتحقيق الإداري الذي له تحشر اله أيضا بد راكد ااه 
وكأنها تبخرت 82 الهواء. 
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۱۹۱ 


> اعم لك يا شوم هاا كل تا أخرطه خن يلف اة 

كانت تقف باكية بجوار مكتبه؛ تقسم باللّه بعد كل كلمة. بل ریما بعد كل 
حرف تنطق به. وهي تجیبه عن أسكلته للمرة الثالثة ربّما أو الرابعة. لم تعد 
تذكر کم مرة قام بالتحقيق معها؟. وك كل مرة يُعيد تساؤلاته بطرق مختلفة, 
لقد آرشدته .2 البداية للدفتر الذي تقوم بتسجيل وأدم المريضات فيه 
والحجز لهن 2 مواعید محددة, کل اسم مريضة شا خاص بتفاصیل 
مرضها وبیاناتها الشخصية. وقام هو بدوره 2 استدعائهن وأخذ آقوالهن 
هر سلوکیات الطبیب وما حدث ك تلك اللیلة. جمیعهن الا واحدة. واحدة 
فقط اکتشف أن اسمها وهمي وكذلك رقم هاتفها وکل بیاناتها الشخصية لیس 
لها وجود علی آرض الواقم: لله كات اة له اکتشافا راا ,اكت لم كن 
لیفوت تلك الفرصة وطلب من المرضة أن تصف له تلك المرأة بالتفصیل. 
وفعلت. ولكنها كانت أوصافاً مرتبكة, ترددت فیها كثيراً وهي تصفهاء وكأنها 
تتذكرها بصعوبة, وكلما أفادت الوضقة اقات استظرايا وه أن 
تجمع له تفاصیل وها بدقة. حتی الرسام الذي يجلس قبالتها طقل ج رسم 
ملامح كاملة لشخصية طبيعية. 


0 ِ رم و سای 
ريمع نر امايو با a‏ دراك 


۱۹۲ 


النساء؛ تضهن تعرفهن مغرطة جيدة لطول فخرة كتردذهن على العيادة::ولكن 
هذه المرأة لم ترها سوى مرتين فقط. فكيف تميزها الآن بسهولة؟. 


آلا يكکفي آنها مشتبه بها منذ اللحظة الآرثى واضطرت خرها :د البداية 
أق نکر ما كاف کرام أو فة من علاخات مشیوههه: عانت تست أسقل 
ناظریها وکل یوم دون أن تستطیع أن تنطق بکلمة واحدة. فالطبیب هو صاحب 
فضل علیها ویمنحها الکثیر من ا كال بما يفطي نفقاتها هي وآولادها التي تقوم 
على اعالتهم وحدهاء نعم كان هذا انان ملونا بسکوتها على النجاسة التي 
كانت تحدث, ولکن ماذ | كان بیدها آن تفعل؟, رکد ھا قالت لها آمها : «اربطي 
الحمار مطرح ما صاحبه عاوزه.. ولتعش فقط. اضطرت إلى ربط الخنزیر 
تسوس اسان كفطل 


أما الآن وقد هددها «عاصم» بأنهم إن لم يجدوا القاتل. ضسوف يتم 
اتهامها هي بالقتل. كله تجن عفر و کت كل الیو اقا الق زانیا من 
قبل. وقصت له کل ما تعرفه ورآته منذ عملها مع الطبیب. 
- 4 آحد الأيام حضرت السيدة التي کانت قدْمتٌ ضده شکوی تتهمه 
فيا EES‏ راخضات قح الاو ها شتا مادعا 
آنا وهي وسمعتّه يقول لها: إنها لن تستطیع أن تثبت شيا ضده .. 
فهي لا تعرف من هو وماذ | یستطیع أن یفعله بعلاقاته الواسعة؟ .. 
آقسم لك .. 


- اصمتى.. 


صرح e‏ بوجھها فارتعبت وتراجعت للخلف باكية وهي تضع كفها 
على كمها کف اورقا > بيئما هو ينهض وقد آفلتت عصبيته من عقالها 
وجذبها من ملابسها عند كتفها ودفع بها نحو المقعد المواجه لمكتبه: 


۱۹۳ 


عقلك. وحاولي تذكر وجه تلك المرأة بكل طريقة ممكنة .. هل 


تفهمين9. 


آومأت له برأسها عدت مرات بطريقة هيستيرية زادت من غضبه فزفر 
اا وهو یعود؛ لیجلس خلف مکتبه ويقراً آقوالها التي تم تدوینها ام 
ا السايفة تفن سم العف مساو فیک ما فی من اعات کا 
وصل إلى خيط ما وجده بلا قیمة!. مواصفاتها كلها متضاربةء تارة تقول: إن 
المريضة وهمية الاسم. جهن على لاسما ها من الطيفة مره على 
عكس جميع المريضات اللاتي اعتدّن التردد على الطبیب. ماذا سيأتي بامرأة 
کلف إلى طبیب هد حي اكمادي وة کل مره تدفع کشفا سخلا یفوق فتن 
العف العا خی که کي نياع اة فيا ي لا تخل رة 
ولو دقيقة واحدة. یظهر علیها الكآبة و نفس الوقت تضع مساحیق بطريقة 
مبالغ بها. حتی تکاد ملامحها الأصلية تختفي وترتدي قفازات لا تخلعها.. هل 
كلت وتيا أن تعر ته مي ما اسك أم ماذا؟ 1. 


الأيمن كالطرقة. وهو يستمع إلى الرسام الهادئ للغاية يحاول استخلاص 
ملامح أكثر دقة منهاء بينما قلمه يتحرك على الورق مع تحرك شفتيها. 


رفع رآسه الیهما عندما لاحظ اهتماما یعلو وجه الرجل وهو يكت على 
ات ام فة ضا خن مه على الاتتهامشرهاه اه فراعم الرقث: 


145 


قرب الرسام الورقة من الممرضة التي صمتت للحظة تتأملها قبل أن تقول 


بتردد: 
- آعتقد آنها تشبهها.. قلیلا. 


نهض «عاصم» جاذبا اللوحة من بين یدیها ونظر لها بتأمل شدید. انها 
تشبه امرأة رآها من قبل, ولکن متی. لا يعرف تحدیدا. ولکن لا بأس فقد 
خصنل علی یه ها تخیراء آي.شيء بوکد له آله ونال جهده ك الاتجاة 
الصحیح. مديرية الأمن كلها تضغط عليه كل یوم. زملاژه ومدیروه يسألونه 
كل يوم: «هل وصل لشيء؟» الإعلام يتحدث عن القضية بينما «رائد» يجلس 
2 مقاعد التفرجین, لا يتحرك ولا يتعاون معه بأي شكل من الأشكال؛ حتى 
التحقيقات لا يتواجد 4 معظمها. 

لا يم كل هذاء فلقد أوشك على الوصول. سيذهب الآن إلى المصحة 
النفسية كما خطط اها ليتحدث مع «أمل» وليعرف تفاصيل إدارية حول 
إمكانية مغادرتها للمصحة ولو لدقائق قليلة أم لاء وعند عودته سيبدأ ب طبع 


وتوزيع تلك اللوحة المرسومة يدوياً والبحث عن صاحبتها المجهولة!. 
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- كيف حالك اليوم؟ 

ت الحمك للك حيدة 

- أرى ذلك.. هل تودين الخروج من المصحة؟. 

- لا.. لازلت أحتاج إلى البقاء بعض الوقت. 

حوار صباحي شبه يومي بدأ يشعرني بالملل؛ فبعد أن تحسنت حالة «أمل» 


كثيراً. وبدأت تتعافى مع الدكتور «يحيى» أثناء الجلسات وتهمس بما كانت 
تحمله على عاتقها قبل أيام فقط. 

قبل أن يأخذها الفضول لتتقدم من حاسوبي المحمول وتجلس آمامه وقد 
جا الطواق ار الكرير الذى کش د ا ار ال كنت 
ع و 
اتصفحها قبل مغادرتي الحجرة لرؤية زوجي الذي جاء الی المصحة لزيارتي 
غامضة . 

وعندما عدت إليها بعد نصف ساعة وجدتها تضم كفيها أمام صدرها 
بينما دمعها يهطل كالشلال على وجنتيها ويُغرق وجهها كله .. حتى شفتيها 
البتسمتین» لقد كانت تبتسم وهي تشهق باكية. حالة تليق بنزيلة مصحة 


۱۹۹ 


و 
نفسیة!. أكادٌ أجزم أن ما يجعلها تبتسم ليس القتل 2 حد ذاته. بل طريقة 
الق شما عاد هر اعات کور أن طت شن فی :كا سسق: 
وهذا يكفيني! 

- دكتور يحيى. 

التفت نحوي بوجه مُشرق وابتسامة لامعة فقلت بشفرة بيننا: 

- متى موعد جلستي معك؟. 

احتفظ بابتسامته إلا أن عينيه تخلتا عن المرح الذي كان يلهو بداخلهما: 

هنا. 
ثم عاد بعینیه الى «أمل» و وودعها بایتسامة تیهام ظلت تتابع 
2 ۶ 

خطواته حتی ابتعد تماما دون أن تعلم آنني آتابعها هي» هل آنا شريرة لأنني 
وضعت يوم أمس زهرة بیضاء على فراشها ثم ادعیت كاذ بة بمشاهدة دکتور 
«يحيى» وهو يسقطها خفية على وسادتها أثناء مروره علينا وقبل مغادرته 
لغرفتنا؟. 

إنها ليست غلطتي .. فأشباحي الخاصة هم آصحاب هذه الفكرة وأنا 
قمت یتنفید أفكارهم فقط.. إنهم نیون «أمل» ويريدونها سعيدة. وأنا 


کذلك. سأفعل كل شيء لتحصل على ما لم أحصل آنا عليه .. أن تكون محبوبة 


وسعيدة! 


۱۹۷ 


- أمل؟ 


و و 
ناديتها فالتفتت على الفور بوجنتين متوردتين فقلت ادفع الشعور إلى قلبها 


دفعا: 
- يبدو آن لك مكانة خاصة عند دكتور يحيى. 
رمشت بعينيها مرتبكة حائرة وهي تقول بهمس : 
- إنك تتوهمين. 
نظرت لها بصدمة خادعة فاضطربت على الفور وهي تعتذر بتوتر: 
- آسفة لم أقصد .. أنا أقصد .. 
ضحكتٌ فجأة وأنا أراها تبحث عن تعبير مناسب فابتسمت مكتشفة أنني 
كلك اا وشفست الصعداء وهی تعتذر مجددا لا |رادیاء ابتسامتها نادرة 
رغم جمالهاء تذكرني بصديقتي الراحلة بجسدها. الباقية بهالتها الشعة من 


حولي وتا وبأفكارها الرائعة للجمیع. تریدهم خفتنا سعداء لا ترید آن 
تعاني امرأة مما كانت تعانیه هي-رحمها الله -! 


ويعد نصف ساعة حصرت «رجاء» لتصحبني إلى مكتب الدكتور «يحيى» 
ومررنا بالممر الأبيض كالعادة ونحن نتبادل الحديث. 


طرقت «رجاء» الباب 4 روتينية وفتحته على الفور کمن لا يحتاج إلى 


الاستتذان أولاً. 


۱۹۸ 


لم يكن وحده. كان معه شخص آخرء نهض بمجرد أن دلفنا إلى الحجرة 
ووزع نظراته بيننا ولكن ليس بالتعادل .. لقد منحها كاملة ل «رجاء» التي 
تراجعت خطوة لا إرادية للخلف مضطربة قبل أن تسیطر على حركة جسدها 
وتقف ثابتة بینما هویتآماها لدقيقة کاملة مُضيقا نابين عینیه بترکیز قبل آن 
یقول لها ببطء وبعينين تلمعان کمن وجد کنزا دون عناء: 


- آنت صديقة الحاجة «جلیلة». آلیس کذ لك ۱۹ 
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حملت «شتاره صفیرتها ودلفت إلى غرفتها: لتضعها شوق سريرها 
الصفیر. سحبت الفراش فوقها دشا به وهي تحتضنها وتضع قبلة على 
شعرها بهدوء حتى لا توقظها ثم غادرت القرفة علی أطراف أصابعها وأغلقت 
الباب خلفها بحثر لص مثازل قبل أن تتنفس الصعداء. وهي تستدير لتعود 


إلى غرفة المعيشة مجدداء 


كانت فد تر گت «عحبوده تعمل على خاسية الحمول لتضم طفلتهما ظ 
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سریرها ولکنها عند عودنها وجدته مفمطى الفيقين مستندا بر اسه الى خظلهر 
ال يكة. ملامحه ے حالة استرخاء برغم الازهاق الذي لازمه طيلة فترة 


زیارته لهما اليومية کالعتاد. 


لا تعلم كيف بمکنه استفلال کل دقيقة لل بفته بهذا الشکل. ما بين عمله 
النهاري ف التدریس. وزيارته لها وقضائه الوقت عع ابنتیما ما بين لهو أو 
حكايات يحكيها كل منهما للآخر. العمل على موقعه الرسمي والرد على 
رسائل الساعدین له ج ادارة الموقع أو حتى رسائل تشم معاناة وقصصاً 
طويلة وكثيرة لشباب يسيرون 3 نفس الطريق الذي كان يسير فيه مُقمضى 


العیتین ونر يدون الخروج سن | أل ع 3 ١‏ 


- أنا جائع.. چدا. 


قالها ات عینیه ببطء شاعراً ا واقفة تجاهه تتأمل 


يشعر أنه ۷ اتجاهات بعيدة جدا عن بعضها البعض, ینتظرها أن 
تجمع آشلاء شاشته ولکنها لا تفعل. یشعر بها ويدرك التفیر الذي بخدث یوما 
بعد يوم 32 طريقة تعاملها معه. ولکن ألا يکفي؟. لقد دفع ثمن آفعاله بما فيه 
الكفاية ويريد أن بذ ینعم بالغفران!. 

- ماذا تريد أن تأكل؟. 

نظر لها نظرة مُطولة قبل أن يقول باستفاثة جعلتها تبتسم 


5 ع ٤ء‏ 
سارعت إلى مطبخها وهي تخفي شعور الارهاق الذي يتملكها هي الاخری. 
فهي ما ین و لطعامها هي والصغيرة ثم القیام بحل الواجیات 


وهو وحده 9 للغاية. وجوده حولها پشتتها حتی وهي تحاول أن تتلهی 
بالكمية الكبيرة من الدفاتر التي تضعها بين يديها علی الطاولة الستديرة 

عامان وزيادة. والوضع يبقى على ما هو علیه. آطرافها متشنجة على 
أحبال مشدودة طوال فترة مكوثه وحتى ينصرف فتبداً بالاسترخاء مجدّداء 
هل هومن يقوم بصّلبها آم هي التي تفعل به5.. لا بهم. فكلاهما تأكل طيور 
الهجر من جسديهما بلا رحمة! 


- هل تريدين المساعدة؟. 


تفاجأت به يقف على مسافة منها بجوار البرد مستندا الیه بتثاقل 
فتنحنحخت بحرج بالغ وهي لا تکاد تشعر بیدها الى نک نا طبر ات 
وتخفق به البیض بسرعة وعنف لا تقصده. آجابت بارتباك: 


- لاء شكرا .. سآتي لك بالطعام خلال دقائق قليلة. 


هو یعرف آنها تقوم بطرده ولکنه لا يريد الخروج. يريد أن یتبادل معها 
آطراف الحدیث. يفتقد تلك اللحظات الد افئة التي کانا یتحدثان فیها عن کل 
شيء فیما مضی, ویاللفرابة!. لقد كانت تلك اللحظات تشعره بالسأم: كان 
يريدها أن تنتهي من آحادیثها انز مجة عن الأطفال والعمل وما آرهقها الیوم 
وماذا فعلت فلانة معها. حتی أنه لم يكن یستمع إلى نصف ما تقول على الأقل 
ولا يعلق ب2 النهاية برأي. بل كان يُمسك بهاتفه وهي تتحدث ويهز لها رأسه 
المشغول بغيرها. 


أما الآن.. فهو يموت فداء لحديث واحد. آي كلمة تتفوه هي بها يستمع 
إليها بعمق وتبتلعها روحه بعطشء وتشعره بأنه ما زال رب هذه الأسرةء وبأنه 
3 مجال الرؤية .. وبأنه موجود. 

راقبها وهي تعمل على نقل البيض الذي تم طهّوه إلى طبق آخر دون أن 
تغلق شعلة النار فتقدم نحوها بتلقائية ومد يده؛ ليغلقها فارتبك كلاهما 
امس العفوي للايدي: ولكنها سيطرت على الوضع بسرعة الصاروخ 
وابتعدت خطوتین جانباً وهي تستکمل عملها باتقان وتماسك ظاهري, ولأجل 
آن تقوم فتهت الباطن أيضا قررت السیر 2 طریق اجن طویق ضاحرته 
مجنونة بالا جماع: 


- آروی صديقتي سألتني عنك آکثر من مرة. 


- هاگ 

هو آیضا تفاجاً بانتشالها له من تلك الحفرة التي سقط فیها بمجرد لمسة 
بسيطة. وقال متجاوباً على الفور: 

- كيف حالها؟. 

قالت مازحة : 

- بخير.. وك كل مرة تحدثني.. تتكلم عنك بامتنان شديد. 

كان عليه أن يُجاري الحدیث. فلقد أصبحتٌ لديه خبرة طويلة 2 كيفية 
تشتيت أفكاره: 

- ولم الامتنان؟.. فما فعلته لم يقدم أويؤشر أي شيء. 

- كيف ذلك؟ .. فلقد خاطرت بحياتك.. هل نسيت؟! 

كانت تمازحه وهو يعلم ذلك فتذكر فلك الناورة كفيل بآن یجعلهما 


يبتسمان برغم خطورتهاء فهما حتى الآن لا يتصوران كيف سيكون ردة فعل 
«عاصم)» عندما یعرف: 

لن ينسى أبدا ذلك الیوم الذي هانفته فيه رشان برغم الخصام الصریح 
بینهما وقتئد. وآخبرته بعملية أن صديقتها ترید منه خدمة سیستفید منها 
هو الآخر لو کان صادقا فیما بدعیه 1 سعیه ك کل ما هلق بنشر الززيلة 
وبرت له موعداً مع « آروی» . وهو وافق على الفور. كان يريد أن ثبت لها بأنَّ 


سعیه حقيقيٌ وأنه 2 طریقه للتعالك. 


تلك المقابلة التي كانت أشبه بتجنيد عميل مزدوج لم ينسها آیدا. لقد 


كانت «أروى» صريحة معه 2 كل شىء عندها: 


-« آستاذ محمود.. أنا أريد بعض التفاصيل المهمة 2 عدة قضايا 
تدور حول نفس الواقعة وهي جرائم خطف الأطفال والتعدي عليهم 
وا س اتضادفة لم تكن د سای زیی باك کر من 
المعلومات عنها ولا يريد مساعدتي .. يقول: إنه لا فائدة ولا يريد أن 
يعرضني لأي مساءلة قانونية .. لذلك أريدك أن تذهب أنت إليه .. 
وتطلب منه معلومات بصفتك تبحث 2# هذا الأمر وتهتم به». 


اک کات اس عدا وهى شحرث نحت :آله عفر اا له نایم 
الجلوس مستوية مثه, تتحرك کثیرا وتشیر بيدها بینما نظرات التآمر 
لا تفارق عینیها. لم ركن فضا تماما بما تقول. فهي صديقة زوجته منذ 
الطفولة وسمع كرا من الحکایات ها وعن حاص زوجها من ركان 
نفسهاء ولکنه لم يلتقه مباشرة: 


- «أستاذ محمود .. عاصم منذ فترة وكل القضايا التي تقع تحت يديه 
لحالات مشابهة .. هو نفسه ضاق صدره بها وزادت عصبيته أضعافا 
ا مسا باصعا اسر 
لیسآل عنه کل ساعة تقریباً .. وبالرغم من .ذلك فهو لا یمترف آبدا 
أن الحديث عن المساوئ بكثرة من الممكن أن يغيرها .. وهذا البند من 
القانون مُحِحِفٌ» وبسببه انتشر هذا النوع من الجرائم .. ولذلك لا 
يرى جدوی سلسلة التحقیقات الصحفية التي آرید بدَء‌ها. « 

استطاعت «آروی» أن تصیبه بعدوی الحماسة فوجد نفسه یعتدل 2 مقعده 


€ 


> «أي قانون تتحدثين عنه؟.» 
ب «الحوادث الكثيرة المتلا حقة.. القتل والاغتصاب والجرائم التي لا يتم 
الحكم فيها بالإعدام لمجرد أن القاتل لم يتم الثامنة عشرة بعد .. 
حتى إن كان قد ارتكب الجريمة قبلها بشهر واحد. 
- «هل تریدین استشاءات مغلاً 2 القانون9). 
قالت وقد أصبح جسدها يصدر عنه طاقات حماسية مشتعلة قادرة على 
إصابة كل من يجلس 2 محيطها: 


- «بل أريد أن يتغير القانون من الأساس.. ويكون الحكم 2 هذه القضايا 
اما ومرعنا»: 


¬ «اشرحي أكثر من فضلك». 


- «بآن يكون الحكم 2 هذه القضايا المفجعة بالبلوغ .. يكفي أن يكون 
القاتل قد وصل لسن البلوغ.. وهذا ما سيحدده الطب الشرعي ب مثل 
هذه الجرائم .. وليس بضرورة إتمام القاتل لعمر الثامنة عشرة». 
كانت مقابلة مجنونة كصاحبتها بكل المقاييس» فلقد رفعت من حماسته 
مدق وى لوقك لم ما ناب اهر عفن توا رین اله تعاطا 
عن كيفية الدخول 2 حوار مع «عاصم». فطريقه الوحید هو الصراحة 
ولذلك سید کر له «محمود» نصف الحقيقة وسيخفي النصف الآخر والتعلق 
بکونه زوج «فنار» فقط. وستنتظره حتی ينشر تلك العلومات التي سیسمح له 
«عاصم» بنشرها على صفحته الشخصية. ثم تقوم هي بنشر التحقیق وكأنها 
نسخت العلومات من صفحته لتقوم بالتغطية علی مصدرها الحقيقي. 


كانت تتحدث بثقة عن استحالة اكتشاف أمرهماء فهو وزوجها لن یتقابلا 
آیدا كما لم يفعلا من قبل برغم صداقتها القوية ب«فنار». ولكن «محمود» كان 
يعلم أنَّ الصادفة لا تترك شيئًا مخفيًاء وعندها سیکون هو الضحية. وربما 
تکون نهایته :ف آحد السجون ينيدا بالجاسوسیة! 

انتبه «محمود» إلى صوت «فتار» التي كانت قد أتمت وضع الأطباق فوق 

و ءِ 0 

الطاولة الصغيرة وتقف قبالتها حانقة. وبالرغم من انها تدرك ان سبب 
شروده هو أنها ذكرته بتلك القصة المشوقة؛ ولكنها تكره أن تراه 4 هذه 
الحالة. شريد الذهن ا عنها! 

- ألن تأكلى معى؟. 

كان ينتظر ردا منها بالرفض وهو يسحب مقعده لیجلس. ولكنها تحركت 
كالآلة وقامت بسحب مقعد آخر وجلست تراقبه وهو يتناول طعامه بنهم دون 
خديت بعد آن ی علی طريقة اعدادها له وحسن مذاقه ظلم تجبّه تارة 
الصمت يغلفهما لا يكسره سوى صوت أدوات المائدة المنخفض بوتيرة مملة 
حتى انتهى وقد شعر بما يفوق الشبع. نهضت بتكاسل وهي تعيد وضع الأطباق 
3 الفسلة وهي تسأله سوالا دافعَتّه كثيرا لكنه أَبَى: 


- هل تعجبك آروی .. أقصد حماستها واندفاعها 2 حل الأمورة. 


قفزت ابتسامة صغيرة إلى طرف شفتيه وهو يقوم بتجفيف يديه وهو 


- هذا السؤال ما خر هدا ١+‏ 


- لم يكن بيننا حديثٌ وقتها. 
- من الممكن أن نقول بآنها تروقني .. حماستها واندفاعها! 


ثم تلكأ قليلاً وهويراقب نظرات الاتهام التي تندفع من عينيها واحدة تلو 
اللأخرى قبل آن يستطرد مُردفا ومحاولا الاقتراب: 


- تروقني؛ لأنها تصلح لحل مشاكلها مع شخص مثل عاصم.. أما 
شخص مثلي .. فلا يصلحنى سوى الصبر.. كما فعلت. 


- أنا ابتعدتٌ فقط. 


همستها وهي تطرق برأسهاء وكأنها لا تدري هل ما فعلتّه کان 2 صالحه 
آم لاق ماذا لو كاق ابتمادها کان سا ف آن یتوغل آکفر ‏ طریقه القدیم. 
لقد ترکته لهواه وشیطانه. وقدّمَتّه بلا ارادة لهما على طبق من فضة. لم 
ا 


- أي امرأة غيرك لم تكن لتتحمل ما تحمّلته .. الزوجة ريما تسامح 
لو خانها زوجها مع واحدة أو اثنتين .. لكنني كنت آخونك کل یوم 
مع عشرات العاهرات .. وصبرت وحاولت بكل الطرق ولم تيأسي الا 
بعد أن حرمتك من الأمان الذي تسعی الفتیات إلى الزواج من آجله 
.. وکان من جمیل قدرك وقدري. أنَّ والدك - رحمه الله - كان إلى 


ء ب 0 ء 
سقطت دمعة فوق أصابعه الممسكة بذقنها 4 اللحظة التي أراد فيها أن 
يرفع عينيها نحوه وسمعها تقول بنبرة حائرة: 


- كان هو ملهمي 3 ابتعادي عنك دون طلاق .. قال: إنك بداخلك نبتة 
طيبة .. وما علي سوى أن أصبر وأرعاها .. ولكن من بعيد حتى لا 
تؤذيني أشواكها. 
3 عم ايع 7 5 

- آقسم لك أنْ الأشواك كلها غرزت 2 قلبي وحدي عندما تركتني.. 
ولكن الابتعاد كان لصالحي .. فلقد كنت أسترشد بك وبضوئك الآتي 

0 ء و ۱ 1 

من بعيد يوجهني اي الطرق اسلك. 

رفعت «فنار» حاجبيها دَهشة تاركة أصابعه تعمل على وجنتها متسائلة: 

- هذا ليس كلامك .. هل أصبحت تقرأ الروايات الرومانسية5! 


اتسعت ابتسامته, لا زالت تذكر هواياته وتعرف تفاصیله. قام بتقبيل كلتا 
يديها بينما السافات لم يعد لها مفردات بينهما وهو يزيد نورها وهجا: 


- لم أقرأ سوى رواية واحدة .. بطلتها هي ملكة الصبر التي قررت بعد 
سنوات من العذاب أن تمنح رمایاها كل صکول غفرانها. 


«رمزي أرجوك 1 اتركني» كانت تبكي بینما هو يدفعها نحوهوة سحيقة 
مليئة بالوحوش والخنا جر الحادة الصوية كلها لأغلى: كان پیشیم بخبت حتی 
تحولت ابتسامته إلى ضحکات شيطانية وهو یجذب حجابها عن رآسهاء زلت 
قدماهاء وکادتا أن تسقطا بين الأنياب» ولکنه أمسك بها 2 اللحظة الأخيرة 
«لن أسمح لك بالسقوط» 2 قالها وهو یقیضص على ذراعها فظنت أنه تذكر 
وقام بدسّها بداخل حقيبتها العالقة بمرفقها وقبض على كومة من المال 
وضعها + جيبه ثم قام بدفعها بقسوة نحو الظلام الذي ابتلع صراخها عن 
آخره!. 
- هل أنت بخيرة! 
فتحت عينيها فجأة لاهثة تنظر إليه بخوف محدق. كانتا متسعتين برعب 
وجبینها راد عرف بیئما جسدها یختض بقوة, فکرر عبارته مجددا بقاق: 
- غفران.. أأنت بخيرة. 


دخل جسدها 2 حالة استرخاء وس ا وسار اها يعود إلى الوسادة من 
جدید وهي تحاول السيطرة على تنفسها الذعور. کابوس بشعٌ کعادتها. لا 
تملك دفعه عنها. لا ينفك بطاردها حتی وهو میت. 


أرادت أن ترفع يدها؛ لتمسح جبينها ولكن نغزة فيها آلمتها فأدارت رأسها 
نحو ظهر کفها ببطء فوجدت أنبوبا طبيا له إبرة مثبّتة هناك. والقطرات تمر 
من خلاله رويدا إلى أوردتها!. 


- كيف فعلت هذا؟! 


نطقتها متعجبة بوهن وهي تسمعه يزفر براحة وينهض واقفا يراقبها 
بنظرة مطولة قبل أن يقول باقتضاب: 

- غير مهم .. المهم أنك أصبحت بخير .. ارتاحي الان. وإذا احتجت إلى 

شيء ما فناديني على الفور. 

قال كلمته الأخيرة وهو يهم بالخروج من غرفتها الصغيرة: فهو لم يغفل 
عنها منذ سقطت فاقدة الوعي. كانت نبضاتها تضعف وتهذي بعبارات غريبة 
مبتورة حتى صمتت وتهاوت دون حراك. كان لا بد من تدخل سریع. فلم يخب 
ظنه. وحضرت الإسعاف خاصته على الفور. 

بعد أن انتهى كل شيء وعاد الاستقرار إلى الأجواء من جدید. جلس إلى 
جوارها يراقبها ويستمع إلى همهماتها عن كوابيسها التي تدور كلها حول 
«رمزي» ووالدهاء انها ضائعة مرتعية كارهة لنفسها بطريقة عجيبة» يجب 
أن يستتطقها بعد آن تسترد عافیتها ليعلم ماذا تَخني۹. آما الآن فیجب أن 
ينسحب بهدوء وقد بد أت الحياة تدب بها من جدید. 

لا داعي أن يلعب دور مربية الأطفال بعد هذاء هل كان ينقصها هي 


الأحرى. 


1۰ 


عاود الالتفات الیها وهو یقول کاذبا: 
- انها بخیر. 
- أنت تکذب! 


sS‏ و ی قکیف 
۳ مجرد ورقة و یآخذها 
أين يشاء. 


ورقة شجر وقفت باكية ساكنة بينما ابنتها تخرج من المنزل إلى الجهول. 
لم تكتف بالسكون فقط. بل كان يجب أن تثبت ولاءها لام للذّكر الوحيد 
الدلل. حاكم الغد على عرش البیت. بل هي بنفسها مَّن قامت بسلخها من 
شفتها إنى شقة خالتها الشمطاء التي قذفت بناتها قبل أن یتممّن التاسعة 
عشرة لأول من تقدَّم للزواج للتخلص منهن. 

- لا آعلم ... لم يأتني أي خبر عنها . . لا تقلقي. ما اف یه ا 

تتمافین! 


و و 

شعر أنه أجبر على قولهاء إنه يقوى على كل شيء إلا الأمّء كل أَمّْ تذکره 

بأمّهء حَرّفان يجبران غضبه على الركوع وربما البکاء. حرفان لأجلهما يمنح 
حياته بأكملهاء ويخوض حربا ضروسا للشعور بضمة الأول وسكون الثاني! 

خادت ومهم مجددا بضوت بالف ففف أن تشتکس فة افترب من 


فراشها حتی وصل إليها ثم انحنی يرهف السمع : 


۲۱۱ 


و 1 
- دافعت عن نفسي فا بعدوني واحتتضنوه .. ولوكنت تركته يفعل بجسدي 
ما يشاء لقتلوني وتركوه .. 2 كل الأحوال لم يكونا ليحبّاني أبدا. 
وجد «حسن» قد میه تجنوان. فجلس القرفصاء أمامها وقد اتسعت عيناه 
ماو فحن دته هيا استمع منها ! 


- غفران .. ماذا تقولين؟! 


انفرج جفناها بضعف. وأطلت من عینیها نظرة استغاثة بأثر رجعي 


هامسة: 
- حميتني ذات مرة من كلاب الطریق .. وآمرتني أن آذهب إلى بيتي .. 
كنت آتمنی أن آعود إلى الورشة خاصتك .. ففي الشارع کلابٌ. وذ 
ء و 
البيت ذئب رابض .. اشارکه الغرفة ذاتها. 
عصفت به الذكريات وتزلزلت الأرض من تحته «اعتبرها مثل أختك 


يا رمزي» 1 لم تكن «سلمى» فقط هي المسكينة الوحید ة. كان هناك أخرى 
بائسة ترمي السلام إليه بنبرة استغاثة لم ينتبه لها. كانت تستغيث بالبعيد 


من القریب. يبدو أن الخذلان صفة بشرية. لا يوجد على الأرض مَّن هو بريء 
منها. بقصد ایا مهرد ف 
حديثها جعل ركبتيه تصطدمان بالأرض فبدا جاثيا كمّن يعتذر وهو صفَرٌ 
- آنا آسف .. لم هتم بأن آفهم. 
- لم يكن بيدك شيء لتفعله! 


- على الأقل كنت سأحاول .. واذا فشلت معهما .. كنت سأتزوجك. 


57 


اتسعت عيناها ذهولاً فأردف على الفور: 
- آسف لوفاة أبيك. 


وكأنه قد تناول ممحاة وقام بمحو عبارته السابقة عن الزواج من رأسهاء 

عادت عیناها تذبلان من جدید. وانتظمت الخفقات التي کادت تفشي سرها 
الصغير بدویها الفاضح. وهمست بانکار: 

- هولم يمَتّ.. هو فقط لم يشأ أن يترك ید رمزي .. فهو لم یفعلها أبدا. 

انه یفهم. ومن غيره سیفهم إن لم یفعل هو؟. هو من عانی طيلة ماضیه 

اما اهارن ات مهما ان والد ها یمان غرم موی نت 


الكافية والشفقة لیدعوها إلى الترحم علیهما. انها مرو و ند الأب ,ع مه 
تاش كين آنه 9 انك یاف آنا لتحاجة إليها: 


- لم يكتف رمزي بكل ما فعله بي .. بل كان يترصدني + الشارع المظلم 
المؤدي إلى بيت خالتي ويأخذ بالغصب كل ما 4 حقيبتي وهويضربني. 


لم تكن تحدثه. كانت مسبلة الجفنین؛ تقبض راحتيها إلى صدرها وهي 
ممدّدة على شقها الأیسر. بینما وسادتها تشرب بنهم کل دموعها > ماضیها 
تزف أنا وغربة محیر الان بات مشيعاً بالإتكان: ۱ 


- کل فلك السنوات وهو یتربص بي .. لن آنسی آبدا اللقاء الأول بینتا 
بعد خروجه من القضية وقد أضيع حرا .. لن سى هافن الیدین 
اللتين قبضتا على عنقي ودفعتاني نحو الجدار.. كانت لیلة مظامة 
وبالرغم من ذلك رآیت عینیه تتضحان كرها وهرًا وهو يسلبني 
آموالي ويلطمني على وجهي .. 


۳۳ 


تن أنسى آبدا ما قاله ئى 2 تلك اثلیلة «سأجعلك دهان كن کل دقيقة 
قضیتها وابن الحرام هذا يجعلني آخدمه هووورشته القذرة تلك .. ستجدينني 
هکن | أمامك توت وغ على لن ترتاحی اند | ما مت خی نو الحیاة». 


نبرتها بدأت تعلو غضبا مع كل کلمة تهذی بهاء فلم یحاول أن یقاطعها. 
5 03 گن 
يشعر بها حالة غليان تدفعها نحو فوهة نفق مظلم مشتعلة نهایته. وعليه 
أن ينتبه كما تم تحذیره: 1 
«انها تعاني حالة صدمة وانكار لموت والدهاء وعندما تستفيق ستجلدهما 
و 


- لم أتعلم درسي 55 ذهبت الي آبي وأخبرته وأنا باكية أن يجعل ولده 
الحيلة پدعني وشأني.. فكذبني وطردني ثانية إلى بیت خالتي .. 


راتبي ثم آدعي أن رمزي آخذه مني غصبا .. لم يصدقوني يا حسن. 

رفع عينيه الیها وقد أدرك آنها تحدثه هو من البداية ؛ تقص عليه حكاية 
سندريلا جديدة أخرىء وبالرغم من معرفته أنه لا يصلح لدور الأمير؛ لكنه 
مق أن ا امن سا ارو قرت میا كنا سارو تایه 
لن يمنحها دقات ساعة منتصف الليل فقط؛ سيمنحها دقات أخرى لن تتوقف 


ما دام فيه نفس يتردد!. 
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اشر سس يسيع سر ۳ 
إلى الجدار مغمض العينين: لا يفتحهما إلا عندما تستفيق هي للحظات من 
کابوس تميشه 3 حلمها؛ لتبكي ثم تمود لغيبوية انوم مجدداء کل كلينة استمع 
لها كانت سبباً چ أن يلعن نفسه مرات ومرات؛ لأنه لم يتمكن من رقبة «رمزي» 
ويقتله بيديه ما دام لا يوجد لأمثاله عقابٌ رادع» ليس هو وحده. بل کل من 
هو على شاکلته. الآن شعر براحة ضمير لم يشعر بها من قبل. جمیعهم 
استحقوا ما کل يهم وزیادة1. کل ما ضله هو مکالة هاتفية علم بها ما حدث 
لأمهاء وأخری جاءت محمّلة بأخبار وتفاصیل تحذره وتأمره بأن يبقى مکانه؛ 
فالوضع قد تأزم أكثر! 

- أَمي ۱ 

اعون ل سرا نكا تسف ت غاد إلى وضعه الأول جاثياً على رکبتیه 

سا بذراعیه إلى الفراش يتاظرها بترقب وقلق لحالتها التقلبة تلك. 


لكنها هذه المرة كانت تبادله النظر. هذه النظرات الضائعة تخبره بأنها لم 
كن تي تماما ما حدت وما کانت نتفوه به: 


- من فضلك .. آرید أن أطمئن على آمي. 


- انها بخیر 


۳۱۵ 


اشفا دافا تلقصديق ما تام وان كان مسلا مهار الكرى سرا 
با ق اشفا 


أمّا هو فيُوقن بأن إخبارها بالحقيقية أمرٌّ غير هيّن وستدهور حالتها 
وفاة زوجها بعد أن عاين جثة ولدها المقتول؟! 


مصيبتان + آن واحد تقع على عاتق امرأة انتزعوها من حقل أبيها قبل أن 
نتم السابعة عشرة وألقوا بها الى رجل لا تمرف عنه كينا سوی آنه مثله!, ولقد 
اق مله را ام طلس اة ده عا یه من راا و ره 
قبل أن تتفؤه بكلمة اعتراض. هذا هو الرجل كما نشأت وترعرعت. طيعة 
تحت ابطه آزيمة وعشرین عاماء لاتری الا ما برها ولا تهتدی سوی سبيلة: 
فكيف بد جاجة الحقل الصابة بداء السكري عندما يختفي کل ذ كور قفصها 
الوحید19. لابد وان تسقط كا غيبوية هاربة ریثما تستفیق وتجد أن کل شيء 
بخير أو أنَّ من آخبرها بتلك الأخبار المشؤومة كان یمزح معها !. 
د و هتسه بویا وس دیف کات نه عيضف اليا فل القوق: 
أغمضت عينيها دون جواب. فصمت هو الآخر وهو يتنفس براحة؛ لقد 
أنقذته بعدم استكمال هذا الحديث الذي كان من الممكن أن ينتهي باطلاق 
سراحها على الفور كما وعد. هو لا يرجع 2 كلمة منحها آبداء نذا أراد أن 
تتراجع هي ولا تطلب الرحیل الآن لازال یحتاج بعض الوقت اشح الرقية 
أكثر! 


۳۱۹ 


آما هي فلم تكن قد نامّت كما تصورء لقد كانت تمارس عادتها 2 الهروب 
باغماض عینیها» کات أن ات شود مها دما قرت بط اف اساد 
تمس قدمها القيدة. ولکن قبل أن تفعل انتقلتٌ يده إلى القید واستمعت 
«غفران إلى تکة الحرية وبالاگم الذی یخف القید والذي یذگرنا دوا بان 


۳۷ 


هشن عاص كاك لطن الروك القن أطت مخ ع وجات 
عندما نطق بعبارته الأخيرة حينما رآها. هدية من السماء هبطت فوق رأسه 
فصحبها آلم لطي وشعورٌ بالفخراء هو أيضا أصاب خططه بعض الازتباك 
لد | لم يحصو جل ترکیزه مم «أمل»:, 

کان مشا قلیلا وهو یمید ترتیب حساباته. تبادل معها حدیثاً قصیرا 
حول قضیتها التي قامت بالتنازل عنها. ولکن «أمل» بکلماتها القتضبة 
ونظراتها التباعدة ونبرتها النخفضة لم تمنحه سوی ما كان یعرفه بالفعل. 


ثم إِنَّ الدکتور «یحیی» لم یمنحه مساحة للضفط علیها آکثر. لقد آصر 
على التواجد آثناء حديثه معها. كان یقف بجوارها؛ لیمنحها الثقة والثبات, 
وبين كل سوال یوجهه إليها وآخر كان «یحیی» یذکره بأنها لا زالت 2 طور 
العلاج. والحدیث التزاید 2 تفاصیل قضیتها التي تسببت 4 مرضها النفسي 
سیتسبب 32 انتکاستها مرة آخری .. لذا قرر الاکتفاء منها والذهاب إلى حيث 
الصید الثمين.! 

خرج من المصحة النفسية بخطوات متعجلة دون أن یحاول البحث عن 
«رجاء», لقد قرر البحث خلفها أولاًا وبعد عدة ساعات من التحزیات حولها 
بدأ جمع التفاصیل 2 رأسه؛ لیجد حلقة الوصل. التفصيلة الأولى آنها 
آرملة تعمل كممرضة 4 مصحة نفسية. لم تتزوج بعد وفاة زوجها وعکفت 


1۸ 


على تربية ابنتها الوحيدة ذات العرّجة الواضحة 2 إحدى ساقيهاء وقد كانت 
سفينة الحياة تسير بها حتى تزلزلت الأرض من تحت أقدامها ..منذ ثلاث 
سنوات .. عندما رن هاتقها صباحا أثناء رحلة عودتها إلى منزلها بعد انتهاء 
وردكتها اة اادد سحملا عیرس وى 


أما التفصيلة الثانية والتي كان على علم بها أن «رجاء» صديقة للسيدة 
ور اش نوات وة اراس النصكة مكر اة مهما فة عفن كانت 
3 صحبة «رجاء» 2 تحقیقات النيابة عندما ذهبّت للتعرف على آوصاف 
قاتل ابنتهاء ولم تترکها أثناء جلسات التقاضي التي استمرت ثلاث سنوات الا 
بعد عام کامل .. عندما تم اختطاف ابن السيدة «جليلة» ثم قتله. 


0 


آطفاً «عاصم» لفافة تبغه وهو یزفر. فقد تشتتت آفکاره آکثر. هناك حلقة 
وصل مفقودة!. دایمن خی كان لا بد بأن ینبش کل القش. ريما يجد الابرة 
النشودة. 

طلب ملف قضية مقتل «سلمی» ابنة «رجاء». وأخذ 2 دراسة تفاصیله. 
اس شرا بالة حادة فسقطت تنزف أسفل شجرة كبيرة 2 ليلة 
عاصفة. وبعد قلیل عثر علیها وتم نقلها إلى آقرب مشفی حكومي. وهناك 
سلمت الروح إلى بارتها. وآثناء التحقیقات آدلت الأم بمواصفات شخص 
كان یضایقها ویتحرش بها يعمل 4 ورشة الیکانیکا اللاصقة للمکان الذي تم 
العثور علیها فيه والشرطة ألقت القبض عليه والذي یدعی «حسن آنور برهان» 
صاحب الورشة. والذي قام بالدفاع عن نفسه والقاء التهمة على مساعده ب2 
الورشة والذي یدعی «رمزي حافظ رمزي» وعندما تم الواجهة التبس الأمر 
على «رجاء» ب البداية ثم قالت: إن الواصفات تنطبق على «رمزي» بنسبة 
كبيرة!. 


۳۹ 


ثم حدثت المفاجأة وتقدم والد «حسن» للشهادة كشاهد عيان على الجريمة 
وقال: انه شاهد «حسن» مع المجني عليها © نفس توقيت وفوع الجريمة. وقد 
كانا يتشاجران أسفل الشجرة الملاصقة للورشة خاصته! 

فاظن ما3 الشلعية كما أراده الا أن تیا صسرء مااوالت الأيرة 


مفقودة. والطريق أمامه طويل. 


القسيةويد ا ف قراء‌ته يست ونهض یدفع ذراعیه للخلف عدة مرات لیصلح 
من شأن عضلات کتفیه الخلفية التشنجة وهو یعود إلى وقفته العتادة آمام 
النافدة يطرد الدخان الى الهواء الطلق. ويستدعي الهواء النقي إلى رتیه 9 
ویفکرء الداثرة تتسع آكثر مما يجبء والخیط الواحد أصبع كرة من الخیوط 
التشابكة. الأوراق الرسمية صمّاء ولا تفي بالغرض, لا بد أن یتحدت معها 
وجها لوجه. هي الآن باتت مستعدة لهذا اللقاء بعد أن تعرّف علیها ‏ المصحة 
النفسية. لذلك إن استدعاها بشکل رسمي فسیکون حديثها معه أجوف تم 
تحضیره مسبقاء ثم انه لا يريد أن یصل إلى نفس النقطة .. السيدة «جليلة» 


سیتم الرخ بهاء وهذا ما لایریده .. علی الأقل الان 


ما 


4 
آي 


Pa 
5 
ی‎ 
2 


9 وب 
atid‏ 


۳۳۹ 


«كوني مستعدة لمواجهة قريبة» نصيحة قيّلت لها منذ أن رأته 2 المصحة 
وقامت بتنفيذها بالحرف الواحدء ا لقاع كل ساعة ى أنها لم 
تعد تبدّل ملابسها بعد عودتها من العمل, تنتظر مقابلة ودية أو حتی آمرا 
بالقبض عليهاء ‏ کل الأحوال لم يمد هذا آمرا يؤرّقها كثيراً إنها حتى لا تعلم 
لماذا تظل تمارس حياتها بشكل طبيعي؟. تعمل وتتناول طعامها وتذهب للنوم!. 
لمن تعمل ومن تحافظ على حالتها الصحية؟ .. لقد تحقق ما كانت تحيا لأجله 
ظيلة الستواك طونم اناضية وغادت ان تقطة الصف 

شف غليلها وانقضى انتقامها وتبقت الوحدة تحاصرها مع الذكرى, 
نطرق آجفانها کلما اسیقظت لتذكرها اا لم بدد هتاك ما تهض لاجله, 
بینما صورة «سلمى» المؤطرة على الطاولة الرتفعة بجوار السریر تونبها 
وتخبرها بأنها هي السبب.. 

هي من ساعدت «رمزي» الجبان على ما فعله بابنتها المسكينة ولا مانع 
لدیها من أن تتعلق رقبتها بحبل الشنقة أن لترتاح وقال عقابها الذي 

انتهت من إعداد فنجان القهوة وتقدَّمت به تحمله 2 صمت بارد نحو 
غرفة الصالون الذهبية کمقاعدها ذات الأرجل الأنيقة الرتفعة بشموخ من 


یعرف فيمته التي تزداد عبر الزمن. 


۳۱ 


ظل «عاصم» يرقبها دون أن يحاول النهوض لمساعدتها وهي تتقدم بحذر 
حت لا سبد واه فة لخن دات ار اة فاد عق وس تكد سل موز 
أمامه على الطاولة المنخفضة بيضاوية الشكل والتي تأخذ نفس لون مقاعدها 
التي تلتف حولها بطريقة يبدو منها أنها لم تتحرّك من مكانها منذ زمن, 
فنهايات الأرجل الرفيعة منفرزة 4# السجاد کی اسف العريض حتى حفر 
E‏ أبدي. 

تناول «عاصم» الرشفة الاولی. بینما عيناه تشيعانها وهي تدور حول 
الطاولة لتتخذ الأرعة مجلسا عن يسار مقعده. احتسى ببطء وة ما تبقى 
مق قبي ف ف انه مارا ادف انها الذي كا ديه مد زيل للك 
تحتفظ يه امامت 

أعاد فنجانه إلى صحنه الصغير بابتسامة شاكرة والتفت إليها يواجهها 
مدققا النظر ۶ ملامحها الثابتة فاكلا بخبث: 

- بخير.. ورسل إليك نام 

عبارتها کانت انيه الطمام العلب, تقبله دون آن سقط مثه راکعة نفاذة 
رطعم ارها ال آله تخت إلى انیا یدز 

تیوه اا هرطع اف هنا بسنا ووت أن وا 

- كيف تعرفتما ببعضكما يا ترى؟. 


۳۳۲ 


تحقيق بتكهة جلسات السَّمّراء ولم لا5: إنها تعرف ذلك وتفضله منذ أن 

کا تك نوا عه ریق کل اران ان ل رة ده عدوا 
قاتا 

- تقابلنا منذ سنوات طويلة ‏ عيادة طبيبة نسائية فهي كانت تجوب 

ان ا عن عاام اجب اه لاوا كات رودا چا ف 

کک لي: إنها نزخت إلى القاهرة مع زوجها الذي كان دل د 

البناء للبحث عن عمل .. وقد كانت تظن بأنها عاقرٌ حتى اللحظة 

التي تقابلنا فيها 2 العيادة النسائية وقد كانت محاولتها الأخيرة .. 

وقد كنت أعرف أحد المراكز المتخصصة 2 هذا الشأن بحكم عملي 

حتى وإن اختلف التخصص .. فمنحتها رقم هاتفي وبدأنا نتواصل من 


يومها وحتى يومنا هذا. 


ارتكز «عاصم» يستند إلى واحة كقه سا ويقيز اها بيده الأخرى 
قائلاً بنبرة متسلية ساخرة: 
- وماذا حدث يا ترى؟. 
ظلت «رجاء» محتفظة يجمود ملامحها ولم يظهر عليها أي تأثر من 
سخریته الواضحة واستمتاعه على حسابها وقالت متابعة كإنسان آلي: 
- پدآنا رحلتنا من هذا المركز وتعرفنا فيه على طبيبة استطاعت 
مساعدتها بعد أن أخذت ع الاعتبار قدرتها المادية المحدودة . 
وحدثت العجزة ویاتت الحاجة «حلیلة» حاملا للمرة الأولى بعد آن 
كانت قد أتمت الأربعين من عمرها. 


- لابد أنَّ لزوجها أولادا من زوجة أخرى؟ 
۳۳۳ 


خرج سواله بیمض الاهشمام المي لیس تعاطفاً واتما لاعتفادم آنه 
ريما هناك شخص ما یسعی إلى الثأر خارج الدائرة التي يبحث فیها. ولکنها 


- زوجها آغرته مياه البحر وهو شاب ضافر بطريقة غير رسمية إلى 
بلد آخر وهو يحلم بالثراء.. وهناك آضاع شبابه كاملاً و النهاية تم 
ترجه و ]الم تسف مرت الثلاثين من عمره ولا يملك غير 
الستر كما یقولون .. فتزوج أل من وافقت به من قریباته والتي كانت 
فى فاتها قطان الزواج». ولکن الباحث.عن الرحیل يظل :داعبا رخالا 
فنزح إلى القاهرة بها واستقرا چ نفس شفتهما التي تمرقها لسنوات 
دون إنجاب بعد أن خابت كل وصفات الطب الشعبي على مد ار سنوات 
زواجها وتنقل زوجها من عمل إلى آخر والذي لم يكن لديه رغبة 2 
إنجاب الزید من الفاشلین كما كان یطلق على نفسه. 

حمق 

+ اھا كان طفن آنا آیضتا .اعد خماكة هل يدي هلام خی ارق 
هي من مخذر الجراحة.. ألقمته أول جرعة ماء ا گر کک ق 
e SNE LEE SE‏ 
احتضنت جثته بعد أن وجدتموه قتيلاً غازياً یا عاصم بيه. 

جملتها الأخيرة خرجت منها بقهر ومرارة ونبرة. لا زالت مذهولة وكأنها 

تعاين جثته للتو وتتساءل: لماذا يحدث هذا لطفل # العاشرة. أي بلد هذا؟ 


۳۳ 


نعم. ذاب الجليد الذى كانت تغلف به نبرتها وملامحهاء وظهر من خلفه 
شقوق وكهوف تكفي لتخبَّىْ بداخلها كل وحوش الأساطير! 
- كما وَجِدَّتٌ ابنتك مقتولة على قارعة الطريق .. أليس كذلك؟. 
أطت رد كرد وه رتش كام عم آنها نتألم. ویعلم 0 نيا 
- ویالیتکم صدقتمونی!.. لقد صدقتم عجوزا یکره ولده واثنين من 
فتعاطي ارات . وأطلقتم سراح المجرم الجبان بینما البری ء نم 
محف طلبا وهو تم ہکا نوق آنه کان يذ اهرس ابن راون 
طاقة من الغضب نفذت من عينيها إليه. فهو رمز للعدالة التي ظلمّتَها هي 
وابنتهاء لا فارق بينهما کبیر!. نهضت كشعلة انطلقت فجأة هاتفة: 
ع آنا لسن قدي ات وق لاک عا 
با( . محاولا تشتیت 
- آستطیع أن آفهم علاقتك بالسيدة «جليلة».. ولکن ماهي مصلحتك 
فيما حدث للطبیب 2 عيادته؟. 


۳۳۵ 


نهض ذاقنا ليواجهها وقد استعاد جديته متخلياً عن قناع التودد الذي 
ارندام متلا أن رکم یضفط جرس یابها قاثلا: 
- ریما تفهمین عندما تتم مواجهتك بالمرضة التي تعرفت على صورتك 
يا «رجاء». 
ابتسمت ساخرة وهي تسأله بلا اكتراث: 
22 أي صورة؟ 
- أريدك أن تحتفظي بابتسامتك هذه أمام وكيل النيابة وهو يسألك عن 
سبب ذهابك لزيارة القتيل وأنت تخفين ملامحك بأصباغ الزينة. 
اتسعت ابتسامتها أكثر وهي تقول بثقة: 
- وهل زيارة طبيب أثناء وضع أصباغ الزينة جريمة أقف أمام النيابة 
لأجلها يا عاصم بيه؟! 
لقد اسز هام وا خركته عن تفه الذي تدبا علدت الك عندها 
قبض على ذراعها بقسوة فتألت وهو يصرخ بوجهها: 
- لا .. وضع الأصباغ وزيارة الطبيب ليست جريمة .. ولكن عندما تقترن 
باسم وهميٌّ كالذي قمت بانتحاله فهي بالطبع ليست مجرد زيارة 
..آلیس کذلك فا «رواء حامد»۹. 
نطق «عاصم» الاسم الوهمي وهو یضفط حرفا حرفا بنظرة انتصار لقد 
سخرت منه. وأخرجت الارد من القمقم وعلیها أن تتحمل عاقبة آضالها. 


۳۳۹ 


- يبدو أن الممرضة قد استمعت إلى اسمي وقامت بكتابته بشكل خاطی 
.. فنا اسمي رجاء حامد.. ولیس رواء حامد .. اعذرها با سم برد 
فهي تستمع إلى عشرات الأسماء 2 الیوم الواحد... والخطاً وارد 2 
اسم بالکامل.. فما بالك بالخطأ ب حرف واحد؟!! 


ضریتّه 3 مقت آراد أن یترکها فقط؛ لیصتق لها آي محام مبتدی 
یستطیع أن يدفع عنها التهمة بما قالت ويُخرجها منها کالشعرة من العجین. 
لذلك هي واثقة ثابتة تعرف ماذا تفعل. آقر بهذا بداخله دون أن یعلم آنها 
ثابتة؛ لأنها لم تعد لدیها شيء؛ لتخسره!. 


- من الذي يقوم بالتنفين يا «رجاع»۹.. لو ساعدتني فسأعتبرك «شاهد 
ملك» 2 القضية .. ما رأيك؟. 


رنين هاتفه هذه المرة قاطع ابتسامتها التي كانت على وشك قتله 
بسخريتهاء ابتعد عنها قليلا؛ ليجيب على المتصلء إنه الضابط الذي قام 
بالتحقيق 27 فقضية فتل «سلمى» والذي ساعد «عاصم» 2 جمع التحريات 
اللازمة عن القضية: 
بجمع التحريات حولها.. لقد عثرنا منذ أيام على جثة رمزي 4 طابق 
أرضيٌّ بمنزل مهجور ومتهدم .. وعندما عاين والده جثته اتهم حسن 
بأنه هو من قتله .. ولدينا معلومات مؤكدة أن حسن بعد خروجه من 
السجن قام باختطاف أخت رمزي الصغرى وقام بمساومة والدها؛ 
ليدلي له بمعلومات عن مكان رمزيء ولكن الرجل لم يتقدم ببلاغ. 
قطب «عاصم» ما بین حاجبیه بترکیز متسائلاً باهتماء: 


۳۳۷ 


- لماذا؟! 


- الصول «صفوان» الذي يعمل لدينا ب4 القسم هومّن آدلي بتلك المعلومة 
الأخيرة وقال: إِنَّ والد رمزي أخبره بها وهما ‏ طریقهما إلى المشرحة 
قبل وفاة الرجل بدقائق .. وأخبره أنه لم يتقدم ببلاغ؛ گان ضاف 
من أن يلوك الناس سيرته هو وابنته .. ولأنه كان يخشى على ولده من 


الوقوع 4 يد حسن بشدة؛ فهو مجرم كما تعلم. 


«حسن ... حسن» الأسم يتردد مرة بعد مرة بباله. هل يكون هو الحلقة 
الفقودة والإبرة التي يبحث عنها بين كومة القش؟!. هناك خطوة أخيرة 
ستؤكد شکوکه!, أنهى مكالمته الأولى ثم تنحى جانباً بعيداً أكثر عن «رجاء» 
وقام بإجراء المكالمة التي ستحسم الأمر بشكل قاطع. إنه مأمور السجن الذي 
شاه بان قطية یل ناشين وسيف داخ ان رديت )شید 
ضد مجهول. 

کم «رجاء» ذراعيها وهي تقف بعیدا ترقبه بحذر. يمنحها ظهره ويجري 
عدة مکالات هاتفية. الأولى لم تفهم منها الک ای يكن مادا 
ولکن الکلمات نفسها كانت مبهمة. آما الاتصال الهاتفي الآخر فلقد فهمت 
ماذا يدور من سوال «عاصم « لحذثه على الطرف الآخرء كان السوّال يخص 
«حسن آنور برهان». هل انتهت فترة حبسه قبل مقتل «شاهین وسید» آم لا؟: 
ولکن يبدو أن اجابة الطرف الآخر لم تعجبه. لاحظت ذلك عندما رأت ظهره 
يتشنج وتململ 2 وقفته وهو يقول حانقا: 


- أنا لا أسأل عن أخلاقه أو مهارته يا سيادة المأمور .. 


۳۳/۸ 


عاد يضمث منتظرا تدقاكق مرت كالدهن على كليهما قبل أن يوم براسه 
شاکرا مأمور السجن» ويخبره أنه 2 حاجة إلى قراءة أوراق التحقيق مرة 
آخری ومناقشة بعض السجناء. ثم آغلق هاتفه واستد ار یواجهها بنظرة ظفر 


ظلت عالقة بعینیه. وهو یتقدم نحوها ویقول بانتصار: 
- إذن فهو حسن[.. 
که قر طفع ينظو تدر وار تمرك و رگا ود آ تسم 
بشدة وهي تناظره. وقد توترت رغما عنها حتى هدا سعاله ولكن وجهه ظل 
2 و 
محتقناء وهو یقول بنبرة لم تخل من الإعجاب: 
- خطة انتقام 32 منتهی الذکاء .. لقد آحسنتم اختیار قاتلکم المأجور.. 
حسّن.. هو من نفد انتقام السيدة جليلة وقام بقتل شاهین وسید قبل 
انتهاء مدة حبسه بقلیل.. ثم یقوم بقتل رمزي بعد خروجه منفذا 


لهِمّته الرتيسية .. ولا مانع أيضا من قتل الطبیب والتمثیل به للانتقام 
۳ حدث ل آمل.. کم آنت عبقرية يا «رجاع! 
آنهی عبارته بطريقة مسرحية فاضا ذراعیه :ف الهوامء ثم تقدم نحوها 
خطوة آخری وهو یتساءل باهتمام یخلو من السخرية تماما: 
9 ۳ 2 

- هل اغلقت الدائرة يا «رجاء» ام ان هناك شخصا آخر يريد آن 
يستخدم «حسن» لانتقام رابع كما حدث مع طبيب النساء؟ .. الدور 
على منك المرة القادمة؟! 

- يبدو آنك شغوف بمشاهدة أفلام التشويق والإثارة. 


۳۳۹ 


لم پسفر مته آحد من قل من أن ارتدی المدلة السكرية وحمل سللاها 
به حزامه. الجمیع ممن لا ینتمون إلى سُلطته يخشونه ویتنازلون آمامه. ریما 
حتی عن کرامتهم. فهل يترك هذه الآن تفعل؛ لأنه فقط یتعاطف معها هي 
وصدیقتها ۱٩‏ 


= هل سمعت من قيل عن الاشتباه يا «رجاء»؟ 2 


لم تكن «رجاء» 2 حاجة لأن يستكمل حدیثه. لقد اتضحت نيته 2 عينيه 
المشتعلتين أمامها فقالت على الفور بتماسك: 


نفعت + وسمغت أيظنا أن القاء القبض على أحدهم لا بد أن يكون 


- معلوماتك منقوصة يا «رجاء» .. وسنعمل على تصحيحها لك .2 
الزنزانة.! 


۳۳۰ 


خسن خسنا 
فع عه مهاج :جا يخترق مها الات الى لف ماعات تة 
دون أن يشعر بالوقت. فمنع عنه كل الأحلام» لا شيء. أو كما يسميه عادة 355 
الحلم الأبيض!. 
التوقيت 2 هاتفه آخبره بأنه نام قرابة ثلاث ساعات. ولكن صوتها يخبره 


بأن جدار غرفتها قد سقط فوق رأسها منذ سنوات. 


خطا خطوات سريعة نحو غرقتها ماسحا بكفيه أثر النوم عن وجهه 
ویمجرد آن دخل الیها التفعت نحوه ب بنظرات مستغفيثة هاتفة: 


- حسن .. أرجوك أريد أن آذهب إلى الحمام. 


ثم عادت تفت مانحة الباب ظهرها محاولة نزع الأنبوب الطبي عن 
بدها: 


- انتظري. 


أسرع نحوها وهو یلتف حول الفراش للاتجاه الآخرء وبخفة وحذر نزع 
۳ ۲ : 
عنها اللاصق الطبي الثبت للإبرة والانبوب الذي توقفت قطراته عنه لانتهاء 
المحلول الوصل به. كانت حرکتها سريعة آکثر من اللازم مما جعل رأسها 
يدور بمجرد أن نهضت واقفة فعادت تجلس ساقطة فوق الفراش تخد دا : 


۱۲۳۳۱ 


دار «حسن» حول الفراش مرة آخری, ووقف قبالتها پنتظر آن تستمید 
توازنها تفا هی د راا مغمضة العینین مفضنة الجبين» التفت نحو 
السلسال الحديدي الملقى على الأرض باهمال, والذي لم يعد يقيد قدمها وهو 
دراو افيه ا د ال اا عطي ارو رھ کیت دی قل 
السلسلة خلفها يا حسن؟.. کا 


لي تین ا ببطء 0 الحفاظ على توازنها حتى لا 
احمام ی تضی بسق مستديراً با باتجاه قراشها جالساً على أحد أطراه. 
بد بد أن 00 تؤلها بشدة و مد یر الوسادة فوجدها 
a‏ ای 


بعد قرا عات فاا اليه فشي زاف ایا هدو ال الى 
انم ان وقد اناده وا ااي حقد نه من طول الرفاك» تو واضا 
علی الور وهو یرمق وجهها البال بافاء الذي بقطر پدیها: بینما هي تحاول 
تمه ا الوت رامق واه حتن وشات الی طرف فرش 
الآخر وجلست تصلي ما فاتها من صلوات. تطأطىء عنقها عند الرکوع 
وتنحني أكثر للسجود. زم شفتيه آسفاً وهو ینظر إلى ساعة هاتفه؛ لقد نام 
عن صلاة الظهر حتی دخل وقت العصر. ویس مهن سا لقن اس 
اب | اوا 

فرك لها الفرفة وخرج یقطع طول الخزن وعرضه ذهابا وایابا یفکر 3 
الخطوة القادمة. فبعد أن كان هو الحرك للاحداث. باتت تحرکاته عشوائية 


ومرتجلة» مند أن نهش الأرضن بحثا عن «رمزي» ولم یجده. 


۳۳۲ 


بالاصطدام ب أي لحظة. وأول مَنْ اصطدم به كانت أسيرته تلك لقد خرج 
من السجن بجسده فقط. أما روحه فلا زالت هنالك حبيسة ظلم البشر لا 
الجدارن. تسحبه إليها مَجدّدا فتجعله يبدأ دون أن یفکر ب النهایات. 

ولماذا یفکر۹.. ولاذ | یخشی العودة وقد تساوی كل لدیه ولم يعد يرق بين 
السچن وخارجه الا الأسوار الرتفعة فقط1. 
الفیل الأسیر .3 قصص الأطفالء لم تتجاوز الساحة التي كان من السموح 
لها التحرّك فیها فقط. ثم توقفت: يبدو أن الاعتیاد هومن یصنع الأسير 
ولیس القیود فقط!. 

- تقدّمي... اجلسي هنا. 

قالها وهو يستند إلى مقدمة الشاحنة الصغيرة. والتي باتت أسيرة 
الخزن القديم هي الأخرى» كان عاقدا ذراعیه آمام صدره يراقب تعثرها 2 
آطراف الجلباب الطویل الذي تلف وشاحه حول رآسها. کالطفل الذي یتعلم 
الشي حدیثا. خطوتین ثم تقف تنظر حولها حتی تجاوزته. ووصلت إلى مقعده 
العریض ووقفت تستند إلى ظهره الرتفع. صمتت تنتظر توجیهاته: 

- ألم نتفق على أن تتوقفي عن البکاء؛ لتستعيدي عافيتك؟!. 

- لم آيك. 

همست بوهن وتطرق بعینیها للاسفل فقال مندفعا: 


- كنت تبكين طوال الوقت يا غفران. 


۳۳۳ 


- غير صحيح. 
انزلق بیطء اسا القرفصاء حتی یستطیع رقية وجهها جیداء بینما 
زان یرم فد إلى اوه خشاها مك ؤمتاق اة وها ا حي 
كالأموات, كدق یبد | اف ذلك الجلباب الفضفاض بحالتها تلك» لن 
سيد عافيتها أبد ا ما داشت مو اة على البعاء ظوان الوضت كما قعل الآن: 
- ألا تعلمين أنك مراقبة؟. 
رفعت وجهها إليه فوجدته يعبث بقشة صغيرة 2# الأرضء الغبار الكثيف 
يمكنه من رسم الوسم الذي پریده. بدا 2 رسم دوائر بداخلها مثلثات صغيرة 
تخرج منها أسهم عشوائية ثم رفع عينيه إليها قائلا بخفوت: 
- الجن الذي يسكن المخزن يراقبك .. ويخبرني .. فأنا أستطيع التواصل 
معهم. 
لن ینس آبدا الرعب الذي خطی ملامحها ‏ ماف اللحظة وهي تنظر 
حولها بذعر, وترفع قدمها عن الأرض وتحتضنها إلى صدرها وهي تسأله 
بیراءة: 
- کم عددهم 13 
لم تكن هناك اجابة حاضرة 2 ذهنه. فهو لم يكن یتوقع السوال على 
الاظلاق طون سه يرشجل شاكلا : 
- أربعة .. الذي ‏ حجرتك يخبرني أنك تبكين دائما وتزعجينه .. وآخر 
ب الحمام حذرني بأنه سيسكن جسدك للأبد لو بكيت هناك .. وآخر 
يجلس على مقعدي ينتظرني ويحمي المخزن حتى أعود .. وهو رئيسهم 


۳۳ 


صمتت فيلا وق جف الدم 2 عروقها. ومقلتاها تدوران 2 محجريهما 
متسائلة بخوف: 
- والرابع؟! 
- الرابء؟ 
ناذا لم يقل ثلاثة, لا زلت لا تجید العد يا محسن!, هرش خلفية رأسه 
بحيرة 2 اللحظة التي سمعها تقول بانتیاه: 
- هل يراقب الخزن من الخارج؟! 


نعمٌ.. ولم لاقل آوماً برأسه موافضاء ففاجأته ثائية وهي تتساءل بفضول 


هامسة: 
- هل تعرف آسماءهم؟! 
- هه! 
فرش يك زاس فرة اخروت تم يكن همالا سرف إن ا اعات 


من قبل؛ ایض الانشغال بالرسومات العشوائية فوق الغبار حتى يتمكن من 
اا ن اا اله تطب اة عن القور د د 


- الذي ب غرفتك يدعى «فيشة ابن نميشة ! 
راقبها وهي تدور بعينيها 2 الکان. فنهض واقفا بعد أن رمى بالقشة 
جانباء ثم زم شفتيه وهو يمنحها ظهره ويكتم ابتسامته بصعوبة قبل أن 
يسيطر على نبرة صوته ليجعلها جادة محذرًا: 


0 ما الذي يسكن الحمام فهو « زلاطة ابن بلاطة» ! 


۳۳۵ 


شهقة صغيرة صدرت عنهاء فاستدار إليها ليجدها تدس رأسها بين 


ركبتيها وهي تقول بنبرة مرتجفة: 

- من فضلك اجعلهم يرحلون جميعا. 

- سیرحلون لو توقفت عن البكاء. 

صمتت للحظات قبل أن تعده بخفوت قائلة: 

ارس کیو را ۷ کاس أند | مع یا رویز ولا سرف كيف 
حرجت تبرة ضوتة حانية فكذا وهو يقول آمرا: 

- والآن عودي إلى غرفتك. وانتظري الطعام. 

أطلقت سراح قدميها حتى هبطتا إلى الأرض مجدّدا ونهضت ببطء تمشي 
نحو حجرتهاء وبمجرّد أن أغلقت الباب من خلفها ترك العنان لابتساماته 
الواسعة أن تظهرء استقر على المقعد العريض وقام برمي رأسه إلى الوراء 
متنفسا الصعداء. 


لقد عادت إليها الحياة, وبدأت مخاوفها الطبيعية كفتاة تظهر على 
السطح مجدداء ضحك بصوت متخفقض: بيثما عیناه مفمضتان, وكلتا يديه 
مرتاحتان على المقعد. مجرد دقيقة من الهدوء تلاها عاصفة لم يكن لیحسب 
لها حساب. ارتفع رنين هاتفه معلناً عن رسالة من مساعده الأول منذ أول يوم 
عمل له 2 ورشة الکانیکا بالسجن. انه 2 الخارج بصحبة الطعام كما یفعل 


يوميّاء و نفس الوعد. 


۳۳۹ 


ايع إلى حبك يتعطره كر الذي كان الق والاشطراب بعفلان ملاس 
وجهه. بينما يحمل أطباق الطعام بين یدیه. ينظر يمنة ويسرة برغم المساحة 
الواسمة الشاغرة حول الخزن القدیم. اقترب «حسن» منه بقلق وهو را 
ملامحه الرتبكة متسائلا: 


- ماذا بك يا كريه؟! 
- ألقوا القبض على الخالة رجاء يا حسن! 
اتسعت عیناه دهشة هاتفا: 
اف ای 
ابتلع «کریم» لعابه بصعوبة وهو یجیبه بنبرة متشنجة: 


كل شا 'استظفت معرضه من أحن الساكر ك الداخل أنها مه ٠د‏ 


دارت عیناه 2 محجریهما بقاق بالغ مکتفاً یدیه فوق صدره. مطرقا آرضا 
بتفكير ااعطات: قبل أن يقون بهدوء كمّن استسلم لوجة مُغرقة قادمة نحوه 
بجنون لتبتلعه: 


- لا تقلق. سأذهب إلى هناك.. فهم يريدونني أنا. 
کادت الأطباق تسقط من بين يديه وهو پهتف ملتاعا: 
> لا تذ هب آرجوك. 


۳۳۷ 


وضع «حسن» كفه على كتف رفيقه وهو يناظره بامتنان. لا زال «كريم» 
هزيلا ذا نبرة مرتعشة تطغی على صوته دائما حتى بعد خروجه من السجن. 
يبدو أنها خصلة وراثية لا دخل للسجن بها. 

9 ا اماق وی ,نين لفطل 0 


بنفسي.. ولا تقلق. لن يحدث شيء. 


حرك «کریم» رآسه رافضاء وهو یطالع الأرض من تحته. ولکن «حسن» لم 
يكن لدیه الکثیر من الوقت؛ لیقوم باقناعه, لا يريد ل «رجاء» أن تبقی سجينة 
ولوالساعة وانخدق ماب الاد الى کے هوق راسا ولم تفادرها: 
هو یعلم آنها ستخرج 2 كل الأحوال فلا دلیل یدینها تم یعلم أيضا أن 
هناها تدع فرق الأدلة اقلا لايد من أن يتخ ر ك سريعا جدا: 


ولكن .. استدار برأسه للخلف نحو باب المخزن للحظات ثم عاد بوجهه 
إلى «كريم» مجددا وهويقول : 


- كريم.. غفران 2 عهدتك .. قم باعادتها إلى بيتها .. وکن معها متى 
كانت بك حاجة إليك. 


- لاذا٩.‏ 
سأل « کریم» ببلاهة ظهرت عليه لاحظات قبل أن ينفض رأسه وهویتذ کر 
أنه :اسم اير بالداخل: فاوماً مراف واضفا يده الفارغ على صدره 
کوعد منه بأن ينفن آوامره. وما الد فهو طوع آمره منذ سنوات. منذ 
أن قام بالدفاع عنه للمرة الأولى ضد بعض السجناء الذين كانوا يلقبونه ب 
«المرمطون» . 


۳۳۸ 


أخذه تحت ذراعه, فة ةب وناك مساهد ا له» حتى سها «حسن» 
عنه لساعة واحدة. ساعة واحدة فقط. استطاع «شاهين وسيد» استغلالهاء 
وقاما بسحبه الى دورة المياه وانتزعا منه عنوة ما تبقى من كرامته ورجولته. 
فالسجن له قوانینه. وهو لم يكن يصلح حتى لدور الحاجب. 

نے دموع القهر التي بذلتها عیناه وهو نزو بجوار الرحاض 
يضرب رأسه بالجدار. حتى بدأت تنزف فتركها و و شتا وعيه 2 
صمت تدریجیا؛ لعله يبوت وشتهی معاناته مم ضعفه الدائم الکریه. ولكن لا 
زال 2 العمر بقية. ولا زال هناك «حسن, الذي تعهد له بأنه لن یخرج من 
السجن قبل أن تخرج جثتاهما العفنتان .. ولقد بر بقسمه وزيادة. 


۳۳۹ 


طرق بابها ودخل 2 عجلة من أمره؛ لیتفاجاً بها جالسة فوق فراشها 
تبتسم» تنحنح متعجبا من آمرهاء وتقدم واضعا الصحن الذي يحوي طعامها 
بجوارها قائلا: 


- تناولي طعامك. 


أومأت ميتسمة بخجل وهي تستدیر نحوه لتتناوله كما أمرهاء لم يخرج 
كما اعتادث. بل بشي واقفا آمام الفراش شاردا وهي تأكل ببطء. وتتحاشی 
النظر إليه حتی انتهت وتناولت جرعة میاه: 

- لم أكن آقصد أن أؤذيك.. سامحيني. 

نظرت إليه بتساؤل بينما يدها تنخفض ببطء حاملة الزجاجة بين 
آصابعها فقال متابعا: 

- كنت أريد العثور على رمزي .. ولم يكن آمامي حل آخر غير الساومة 

فيضت بکد وات کن التماجة آرضا ق کوب مله وا وهر 
قوي يضرب صدرها ويخبرها بأنه يودعها: 


- ماذا حدث.. لماذا تقول هذا؟! 


الشف تخوها انف اماف تسیل الن ةوقال مقاکسا: 


۳:۰ 


- موعد إطلاق سراحك قد حانّ .. آم أعجبك دور المخطوفة وتريدين 
الاستمرار فيه؟! 
> کے آنا أعرق انك ل کن دوقي ایا 
قالتها بقوة تناقض الضعف البادي عليها بينما خافقها يؤلمهاء فالشعور 
بالهجر قد بدأ يلوح لها من بعيد مجددا. 
= ائھ لا شرفت هید ,, ولا رطق نا آنا شاد وهل ضلة اا كنا 
يقولون .. رد سجون! 
تلاحقت أنفاسها ولم تبذل أدنى طاقة لتوقف دموعها عن الجريان وهي 
تقول على الفور: 
- أنا أعرف كل شيء.. الليلة التي عدت فيها إلى بيت والدي لأجمع البقية 
مه مه عن 5 و ۰ ۰ 5 mw‏ ۶ 5 
المتبقية من ملابسي.. رايت رمزي يعود من الخارج يلهث ويختبىّ 2 
حجرة والدینا .. واستمعت إلى ما دار بینهم عن الفتاة.. وعنك.. أنت 
بريء وأنا كنت سأذهب ادلی بشهادتي لصالحك .. ولكن والدي 
كانت تشير بعشوائية إلى يدها وقدمها. والدموع تتساقط بتناغم مع 
النشيج الظاهر بين حروفها. كانت نظراته تتابع حركة يدها وهو يستمع إلى 
ما تنازع به روحها فحاول تهدئتها: 
- ستعودین الى منزلك .. آلم تفتقدي م۱9 


سقطت على رکبتیها دافنة وجهها بين کفیها ونشیجها یعلو باكية: 


- لا آرید .. لا آرید العودة .. لا تترکنی يا حسن, آرجوك .. أنت لا تعرف 
.. لا تعرف! 


۲41 


نا 
منذ وفاة أمه5: يبدو أنه قد نسي حتى اسمها حتى أنه يشعر بتلك الغرابة 
الآن وهي تند ب4 عینیه. تعود إليه على استحياء وبلا اندفاع. لقد رفضها طيلة 
سنوات عذابه فلماذا يزحف بريقها ب2 تلك اللحظة إلى مقلتيه وهو ينزل من 
علياته حتى استقر على ركبتيه أمامها؟: 
- أنا أعرف .. لقد قلت كل شيء. بينما كنت تهذين وأنت مريضة .. 
ولكن .. لم يعد هناك ما يخيفك .. رمزي لن يعود من قبره! 


- رمزي ‏ كل من حولي .. .2 صاحب المصنع الذي أعمل به .. 2 بائع 
الخضراوات .. 2 الحافلات التى أستقلها .. 4 المدرسة .2-۰ شخص 
يعبر بجواري 2 الطريق ولا يعرفني .. كلهم رمزي يا حسن .. كلهم 
رمري . 


توقفت؛ لتشهق مستدعية الهواء إلى رئتيها ثم تحرك رأسها رفضاً متابعة: 


ا ا د .. وكل على طريقته الحقيرة الجبانة 
.. آنا أريد أن أبقى هنا يا حسن . + أنا هنا بأمان .. لا نظرات حقيرة 
ولا لمسات مقرفة ولا عبارات مهينة تجعلني أكره كوني أنثى . . أنت لم 


تخطفني . . أنت ای موه ا .. حتی وأنا 4 قيودك ۳ 
بآدميتي وبأنني 2 أمان ... هل تعرف ماذا يعني الأمان لأي فتاة 


ضفظ اظت آتبه بینما حلقه پتشنج أكثر مقاوما رغبة 2 احتوائها فقط؛ 
ليشعرها بالأمان الذي تبحث عله ولکنه لن یفعل وخ لن یکون «رمری» آخر 
وان اختلفت أسبابه ونواياه: 


۳:۲ 


- سأتركك 3 عهدة شخص آثق فيه كنفسي. سيأخذك إلى حيث 
والدتك ثم إلى منزلك متى شئت .. سيحميك بروحه لو تطلب الآمر .. 
وسيكون طوع بنانك .. حتى أعود! 
رفعت وجهها إليه بنظرة أَمَّل لم يرّها من كثرة الدموع التي تغطي وجهها 
والتي تفيض بكرم من ينبوع عينيهاء وقالت بنبرة مذبوحة وذابحة من آثر 
اليكاء: 
- إلى أين ستذهب؟ 
- السيدة «رجاء» والدة سلمى - رحمها الله - تم القبض عليها بتهمة 
قال رمزي .. هذه الرأة كادف كرا جدا یا غفران .. وبقائي هنا 
سيؤذيها آکثر .. انهم يبحثون عني کالجانین وخروجي لهم سیجعلهم 
یطلقون سراحها. 
- لا آنت ولا هي .. سأذهب الیهم وأجعلهم یطلقون سراحها. 
هتفت بها وهي تقبض على معصمه بقوة. بینما عیناها تتحدّانه أن يضيع 
مرة أخرى خلف الأسوان ویترکها وحيدة: إنها تمرف شيئاً وتخفیه عنه. كان 
يقرأ عينيها بسهولة وهو يتذكر عندما سقطت بين يديه منذ أيام وهي تخبره 
بالحقيقة !. أزاح قبضتها وتناول مرفقيها بهجوم مباغت هاتفا: 
- أنت من قتله؟! 
حركت رأسها نفيا قائلة بعينين زائغتين: 
- بل رأيت ما حدث من البداية. 


۳:۳ 


نادت أصابخة من ا تفت علو میا بل ]راد مار : ليدنق أنه 
رأت ما حدث وصمتت. ولم تتکلم وترکته يقيدها ویسجنها هنا ویخرج باحثا 
عن «رمزي» بينما هي تعرف أنه جثة هامدة: 


- تكلمى.. أريدٌ الحكاية من البداية يا غفران. 


زاغت نظراتها أكثر تبحث عن شيء ضائع» تستدعي الذکری التي هزت 
Ak‏ واه اقا Aa‏ حاسم واه ب سره کت وه زمري انق 
وعدها بأنها لن تهنأ أيدا مادام هو علی قيد الحياة. وحقيقة أنه أخوها 2 
النهاية. ودماؤه تجري بعروقها. تلك الدماء التي رأتها تقساب من حنجرته 
بینما هو ساقط على وجهه وقد فارق الحیاة: 


- كنك آتساءل دائما: کیف پستطیع رمؤي معرفة الیوم الذي آحصل هة 
على راتبي الشهري والذي لم يكن له موعد ثابت .. ویقوم بمهاجمتي 
2 الطریق وأخذه عنوة؟ .. حتی .. حتی عرفت.. فتاة كانت تعمل 
2 نفس المكان .. فتاة ريفية لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها 
.. بدأت تتودد لي وتقترب مني .. ومرة بعد مرة تکثر أسئلتها حول 
عائلتي .. ثم حول آخي .. ولاذا لا آعامله معاملة جيدة؟ .. وقتها 
عرفت .. عرفت أنه يستغلهاء ولكي لا تخبرني عن علاقتهما قال 
لها بأنني أكرهه ولا أريد له الخير .. حذُرتها منه ولكنها لم تستمع 
.. كانت قد أحبّته بقلبها الصغير ومراهقتها الوليدة فابتعدت عني 
وید أت شماملني معاملة منيكة .. كنت آموت خوضا علیها واأنا رة يما 
پریده منها .. خصوصاً وقد بدآت تشحب وضحکتها تختفي یوماً بعد 
يوم .. حتی جاء ذاك الیوم وبکت آمامنا جیا وهي ترجو صاحب 
العمل أن یسمح لها بالذهاب مبکرا لساعة واحدة فقط .. 


۳: 


بدأت ضربات قلبها 2 زيادة مضطربة وهي تنظر له. ولكنها لا تراه 2 
الحقيقة. لم تكن ترى سوى ذلك البيت المتهدم الذي دخلته الفتاة: 
- تسللت خلفها بعد خروجها .. ورأيتها تلج إلى هناك .. منزل قديم 
فص و کان هو قروا فاع کم تقوم سخ با من خاقه 
ووجدت قدمي تنسحبان خلفهما.. وكأن هناك خیوطا غير مرئية 


صالة واسعة جدرانها من الطوب لاخ حبات الرمل والحجارة تملاً 
آرکانها: ثم حجرة جانبية مثلها تماما ممتللة بالخلفات. أخشاب وأوراق 


وسمعتها تسأله: ناذا يريد رژیتها هنا 2 هذا الکان الهجور.. 


فآخبرها بنبرته اللئيمة التي أحفظها عن ظهر قلب بأنه يريد وضع 
النقاط على الحروف.. هل ستقبل بالزواج من ابن عمها وتعود معه إلى بلدها 
من حیث آتت آم ستظل معه؟ 


الفتاة بکت وهي تخبره آنها لا حيلة لها وأن طباعهم ونشأتها تجبرها 
علی طاعة والدیهاء وان گان یحبها حماء فلا بد آن یتقدم لخطبتها. ویثبت 
لأهلها بأنه يستحقها ويترك الخدرات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من جيب 
بنطاله.. 


-- اهدأي يا غفران.. اهدأي قليلاً. 


كان يشاهدها تلهث وهي تحكي له وصدرها يعلو ويهبط بجئونء بينما 
شفاهها تكسوها الزرقة كمّن يفارق الروح ويصارع آخر نفس من الهواء سمح 
له به: 


۳:0۵ 


۳:۹ 


- شتمها يا حسن .. وضربها على وجهها فصرخت .. کتم صراخها بيده 
ب شهقت لكنني کتمت صرختي وأنا ملتاعة. ورأيته یدفعها اتسقط 
ور الي ی 
تاکن در تقو الم درن شد لوعي و منیا میا 
.. وی لحظة واحدة .. لا آعرف كيف حدث هذا؟ با ان نف ان 
اتقو حرا ات ومو رظن ليها يتين يوا حكتين بم فجأة سقط 
ف هي يديد ا عنها كانت هت وتمسك بقلمة زجاج ماو 
ھا اا فا كل اغا وهی تكن له ودس بشما موه قسیل :, 
إلى منزل خالتي؟.. 
- لاذا لم تخبري والدك؟! 
- لا آعرف.. الفتاة كانت ستضیع .. مثلي ومثل سلمی .. كلما وخزتني 
صلة الدم تذكرت عبارته التي لم یکف عن تردیدها على آذني أنه لن 
يتركني الا إذا فارفتّه الروح. الفتاة لم تكن تدافع عن شرفها فقط .. 
بل كانت تحررني منه يا حسن .. فکیف آفضحها؟! 


هد 
اوه © 
آي 


ا 30 


ي 


26 


۲۱ 


0 
9 
۵ 


ثلاث علب من لفافات التبغ. واحدة تلو الأخرى وهو لا يرحم استفاثة 
صدره الذي امتلاً بسواد دخانهم عن آخره. لقد قام بتسليم «رجاء» بلفسه 
وق طريقه لواجهتها بالمرضة لتتعرف عليها ثم يغلق ملف قضية مقتل هذا 
الطبيب بلا رجعة وتبداً النيابة عملها. 

يقاوم الصراع بداخله وهو يردد على مسامعه امنا لنفسه بعبارته 
الشهيرة «أنا أنفن القانون ولا دخل لي بي اعتبارات آخری»!. أما الجالسة 
اأنافه ف فك | السظلة كيو عرق جا کت امن ما 

- كان من الأولى أن ترسلي لها اس ها ا اراق ع نهنا 

لا معنی له. 


FI PE -‏ ختلفا يا عاصم بیه! 


كانت تقف أمامه رافضة الجلوس. تنظر له بجمود. عيناها الحادتان, 
فاا الوا التضفاضة و ا .راجيا الذى سار عدي لاض هة 
فخ الاو وااو ا کے قائركها الخامن انی قوم 
بتنفيذه كما يفعل هو مع قوانينه الصارمة: 

- آنا ست مختلفا يا حاجة «جلیلة» .. آنا أت انقانون .. کما فعلتم آنت 


ورجاء ۰۰ وحسن ج المي كذلك5!. 


EV 


أطات نظرة خبيفة من غيثية: تلقتها '«جليلة» مشب ساخرة: هل ادها 
بطريقة مبطنة آم يدعوها للهرب قبل أن يوجه لها تهمة هي الخری. 
استندت إلى المقعد القابل لمكتبه الخشبي بيدها قائلة: 


- معك حق .. يجب على كل من له مُظلمة أن يترك القانون يأخذ مجراه 
.. أنا ملا يجب أن أرضى بان من فتلا ولدي الوحيد وانتهكا عرضه 
لا یُفتص منهما؛ لأنهما لم یتجاوزا الثامنة عشرة.. ورجاء یجب علیها 
أن تحتوي حماقة ذاك الشاب الضائع الذي قتل فتاتها ثم خرج دون 
عفان کالضعرة من اجان معدا على ذلك القانون الاخبی الى 
منحه البراءة والحرية .. 


والفتيات يضيع أمام أعيننا القانون دون عقاب 0۳ م 
بأن نجتمع كما تج تجتمع الثكالى لندب موتاهم .. 

يجب ألا نفكر نحن والكثير غيرنا من شدة القهر # قانون خاص يحفظ 
لنا حقوقنا .. أليس كذلك5! 

نظر لها مطولا وهویفکر .4 ألا یَفکرا. لن يسمح لنفسه بأن يتقبل منطقها 
الخاص, يكفي أنه رحمة بها لم يوجه لها تهمة حتی الآن. ولکن من يدري؟. 
ریما ستعترف «رجاء» كل شيء خصوصا بعدما سرب لها خبر القاء القبض 
على «حسر ن» لك نفس الیوم. 

لن يفشل # قضيّة تولى أمرها كما لم يفعل من قبل. ریما تسامح معها 
سابقا؛ لأن جريمة قتل «شاهين وسيد» لم تكن مهمته من الأساسء وكان 
تعاطفه هو الغالب علیه. أمَّا الآن فهو بينها وبين نفسه. فمّن ستكون له 
الأولوية؟! 


€۸ 


ارتفع رنين هاتفه فجأة 4 توقيت خطر غير مناسب. ولكن الأكثر خطورة 
كان الرقم الذي أضاء شاشته به, التقط الهاتف سریعا؛ لیجیب محدثه 


برسمية وهو يشد قامته بثبات. امتقع وجهه للحظة قبل أن یومی بطاعة: 


- دقيقة وسأكون 2 مکتب سيادتك. 


۳:۹ 


قذف سيادة اللواء الجريدة بوجه «عاصم» هاتفا باستنکار: 


التقط «عاصم» بجوو سج على التحقيق الصحفي 
الذي يذيله 2 النهاية توقيع «أروى» إنه مختلف بشدة عما كتبته زوجته من 
قبل. فهي 2 كل مرة تندد بما يحدث من جرائم الاختطاف وتنادي بالعقوبات 
الرادعة وفقط. مع ذكر بعض الحالات التي انتقلت من ملفات الأقسام إلى 
ملفات الإعلام ويتم التحدث عنها 4 البرامج الحوارية. أما الآن فهي تهاجم 
كل مؤسسات الدولة لا تتهمهم بالتقاعس والإهمال فقط. 


بل تتساءل: لماذا لا نسمع بابن مسؤول تم اختطافه كما يحدث لعامة 
الشعب5. هل هناك ظ تلك الوسات انو مستفيدة استفادة مباشرةة: 
وتكرر تساؤلها 2 نهاية التقریر. هل يوجد 4 تلك المؤسسات إهمال متعمد؟ 
هل الأمر له علاقة بمافيا تجارة الأعضاء؟. أم أنه إهمال مُتعمّد؛ لإلهاء 
الق هو سیسات ان ره مور نا 

لماذا يتم اطلاق سراح الختطفین عن طريق الثغرات القانوينة5: لماذا لا 
یتم منح الواقع الإناحية التي تسیب بشکل مباشرظ بعض حالات الخملف؟؛ 
لماذا لا يتم تعدیل قانون الطفل ویتم الحکم بالقصاص على أساس البلوغ 


الجسدي ولیس شرط بلوغ الثامنة عشرة؟. 


CD 


لماذا تقف الدولة صامتة بينما الجيل القادم يتم جزه وانتهاكه بكل الطرق 
الممكنة؟! 

ابتلع «عاصم» ريقه الجاف من اا قوش سفن موه أن یتابع القراءة. 
لقد كان يعلم آنها مجنونة ولن تتوقف. ولکنها الآن تضعه 2 موقف لا یحسد 
عليه آمام رقسائه. بل وأمام نفسة قل ذلك كلماكيا واكم شذاقف بر نود 
تحطم بها مرآته النمقة!. 

تنحنح بصعوبة ليجلي حنجرته قائلاً بثبات: 


- انها تعتمد على حرية الصحاقة يا سيادة اللواء. 


- عااااصم! 

هتف سيادة اللواء مزمجرا وهو ینوض غات من قلیقه القریپ, وقف 
قبالته ینظر الى عینیه مباشرة نظرات یعرفها «عاصم» ا ویعرف ما 
سيأتي بعدها: 

- حرية الصحافة هذه لن تمنع أن يتم توجيه كومة من الاتهامات إليها 

.. أقلها سيكون التحريض على مؤسسات الدولة! 

ترك «عاصم» الجريدة تسقط على الطاولة الصغيرة المقابلة للمقعد 

الجلديّ المواجه لمكتب سيادة اللواء وأطرق قليلاً يفكر 2 رد مناسب لا يزيد 


من ارتفاع وتيرة غضب الرجل. فقال بهدوء: 


- ألا يمكن أن نناقش ما تطرحه ۶ تقريرها؟. 


وماذا يمكنه أن يقول غير هذا5: لقد وقف وقفته هذه من قبل بينما رئيسه 
یعنفه بسببهاء ولکنه لم يقنع غاضيا إلى قك الدرجة, هذه الرة لن تفلح 
الوعود والاعتذارات. ثم ٍنْ الکیل قد فاض به, فما تکتب عنه «آروی» حقيقة 
صورها تملا الملفات فوق مکتب. 
فلماذا لا يتم مناقشة الحلول بدلا من القاء اللوم علیها ككل مرة۹: 
- هي بالطبع مخطكة ف مها جمة موقسسات الدولة .. ولکن تلك الجراثم 
حقيقة ملموسة بالفعل .. وتنتشر کانتشار النار كا لهشیم .. 
- إذن فأنت تعترف بالتقصیر والاهمال يا حضرة الضابط؟.. يبدو أن 
کلام «رائد» عنك صحیح! 
ضغط «عاصم» أضراسه یطحنها وقد احتقن وجهه بشدة ووجد نفسه 
يقول دون تفكير ساخرا: 
- ابن أخيك 55 
ترى ما التهمة التي سيتم توجهيها له ولزوجته؟. هل هي إشاعة الفوضى 


أم التحريض على العنف؟1. كلها جائزة. وكلها متاحة ومتوفرة. ماذا فعل 
بنفسه؟!: لابد أن يستدرك ما قاله للتو. 


سعل مرتين بشدة قبل أن يقول محاولا تغيير مسار الحديث الذي يعلم 


أنه کی حتفيو ادا 
جمیع تحرياتك وآوراقك فیها إلى .. ابن أخي! 


YoY 


نطق آخر كلمتين ساخرا بنفس الطريقة التي سخر بها «عاصم». عقاب 
رادع وفوري ولكنه موّلم. تغضن جبينه حنقا متسائلا: 
- متى تم تنحيتي؟! 
- الآن .! 
حاول «عاصم» السيظرة علی انفعالاته. فأطرق آرضا للحظات» لیس من 
الجید أن تظهر تلك النظرات الفاضبة الكارهة 4 عینیه, كلمة .. مجرد كلمة 
نطق بها آطاحت بسجله کله. وهوت بمجهوده إلى قعر الجحیم: 
- ما رأيك أن يتم تحويلك للتحقیق؟ .. فأنت مقصر ومهمل ب عملك .. 
كما كتبَتٌ زوجتك ‏ مقالها الفذ! 
- آنا لا آقضر 2 عملي يا سيادة اللواء .. فأنا لست وزارة الد اخلية كلها 
.. ولست جهة تشریع علیها قرض عقویات اکثر قوة لمنع الجريمة من 
الأساس. 
فالا هادا افا على رة هو ذهو لم يد ككرت يفف الأن ازوف 
كانت مُحقَّة من البداية. ليس علينا أن نبدو طائعين أكثر من اللازم فنکون 
مثل الماء الفاتر .. لا يشعر بنا أحدٌ على الاطلاق, وكأننا لم نكن: تلك العنترية 
لا تليق به؛ ومُوقنٌ من أنها سترميه خلف الشمس ولكن بعض التمرد یکسب 
القوة أحياناً! 
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Yor 


5 عاصم!! 


فظقت باسمه بدهشة وهي تراه عائداً إلى المنزل على غير موعده. رفع 
«عاصم» الجريدة آمام عینیها قائلاً بهدوء: 


- لن تتوقفي حتى يتم القبض على كلانا! 

رفعت يدها 8 لتفمين عنقها وتتجتّب النظم جنوه م متمتمة: 

- آسفة يا عاصم .. قبل كتابة المقال كنت 4 قسم الشرطة وشاهدت 
وال آحد الشحایا یقف متاك صارخا؛ محف آطلقوا سراح خاطف 
ولده لعدم وجود أدلة ضده .. الضابط كان يجلس ببرود ويضحك ف .. 

مرّ بجوارها وهو یقاطعها ضاحكا: 


امك خاش روما سا یا ضكر اا و نان یاوه 
2 کل شيء ولیس موعد عودته فقط. شعرت بنوع من تأنيب الضمیر النادر 


تجاهه» فاقتربتٌ منه معتذرة: 
- آسفة مرة أخرى؛ لأنني لم أطلعك على المقال قبل نشره. 


۳۵۶ 


زادت دهشتها أكثر مما يجب وهي تراه يضحك عابثا رد أخرى وهو 
يلتفت نحوها قائلاً ببعض الرارة التي غْلمَتٌ حروفه: 


5 و 
- لم تطلعيني على المقال فقط يا اروی.. وهل تطلعينني على شيء 
تقومين به؟! 
ارتبکت «آروی» للحظة بینما تعقد ذراعیها آمام صدرها متسائلة: 
امتقع وجهها خوفا وهي تراه يخطو نحوها مقتربا وهو یتابع معاتبا: 
- هل آنا ساذج 3 نظرك إلى هذا الحد؟.. نعم آنا آعترف لقد حدعتٌ 
ف ادا ولکن لم يكن من الصیعب آیدا آن آخرف کل شین عنه: 
سقطت يداها بجوارها. فتمالكت نفسها سوا وک د هما باک هاه 
الرة خلف ظهرها وهي تقول بدفاعيّة: 


- لم يكن أمامي طريق آخر.. فأنت كنت ترفض مساعدتي بشتى الطرق 
ولو حتى بتفاصيل بسيطة .. ثم إِنّني لم أَخدعّك .. هو بالفعل لديه 
موقع على الإنترنت ويقوم ب.. 
صمتت عندما رفع کفه أمامها لتكف عن الحدیث. ثم استدار وسار 
بقظوات مشيلة الى حت ارک | افخ موی ف قا سس | بر اه اف 
شرا ذوافيه من اجان فرق وكا ها بشت ای كاقلا اة 


- لا تكرريها مرة أخرى. 


نظرت إليه كالمجانين وهي تتقدم باتجاهه حتى جلست بجواره هاتفة: 


ابتسم ببساطة وهو يناظرها بنظرات ریما تبدو عادية لمن يقف على 
مات مون كليم الماش كين شعت کا تفا ریت با رقو لها اقب :ورف 
بأنه متألم. ومتعب. ویشعر بالهزيمة. والحالة التي يمر الآن هي مجرد 
استراحة مُحارب ليس أكثر: 


البقية يلهون بمقدراتي؛ لأنهم فقط يمتلكون ما لن أمتلكه نوها 
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كانت عائدة للتو من المشفى الذي ترقد فيه والدتها. حزينة مكسورة, 
لازال الطبيب یرفض أن يسمح لها بالخروج وحالتها الصحية غير مستقرة 
على الاطلاق. حتى رؤيتها لابنتها لم يعجل من شفائهاء أو حتی يعمل على 
بعض التحسنء ريما لو كان «رمزي» هو من عاد إليها لكانت وقفت ناهضة 
على الفور على قدميها اللتين لم تعودا تشعران بأي حياة بهما. 


- غفران 
آخرجها نداء «كريم» من حالتها المتهالكة تلك وهو يسرع خلفها على السلم 
ليلحق بهاء استدارت نحوه متسائلة بابتسامة صغيرة مرحبة فقال على الفور 
- اذا لم فتظريني صباحا؛ لأقوم بتوصيلك الى المستشفى؟ 


حافظت على ابتسامتها الصغيرة وهي تنظر له بامتنان» ماذا لو كان 
«كريم» أخاها بدلا من «رمزي؟ .ریما كانت الحياة أكثر سعادة وقتها. فلقد 
محدكه كنا ةا صن تان ؛ مخُلصاً حتى آخر رمق فيه؛ لم يتركها منذ 
أن العااذتها ای مقو والدهاء سے تعلرات ھان تيا رقت ماهر | أساعها 


Yoav 








ليمنعها عنها عندما استوقفها ليسألها بدهشة «كيف عادت وحدها هكذا 
بسهولة»۱9. لکنها تركت سؤاله مُعلقاً ودلفت إلى شقتها حيث الذكريات المؤلمة. 
البوم الثالى میاشره وعدت کر ينتظرها کل صباج اکل سیارة 
أجرة لیصطحبها إلى زيارة والدتها ومتابعة حالتها الصحية؛ ثم خرجا معا 
من هناك إلى قسم الشرطة مباشرة لتنفي عن «حسن» تهمة الاختطاف. 
يومها وقفت 2 مواجهته أمام الضابط الجالس خلف مكتبه قائلة بهدوء: 


2 أنا کته وكنت معك بإرادتي.. وكل ما ادعاه «صفوان» لم يحدث.. 
حسن بريء. 

وقتها رأته وهو يقاوم ابتسامة صغيرة تعنفه لتظهر على طرف شفتيه 
ولكنه لم يستجب لهاء أطرق برأسه ثم رفع وجهه ينظر إليها بحيادية تامة, 
لقد نفت عنه حادثة اختطافها. ولكنها لم تستطع أن تفعل شيئًا للتهمة الموجه 
إليه بقتل آخیها. لقد تم تحويله للنيابة منذ أيام وهي تنتظر.. فقط تنتظره 
كما وعدته 4 آخر لقاء بينهماء عندما أمرها أن تظل صامتة كاتمة لسر 
الفتاة فهو سیتم تبرکته .2 النهاية؛ له لا دلیل فی ضده, وهي آطاعته وهي 
مرتعبة خائفة تخشی فقد انه هو الاخر. 

- غفران!! 

آعادها «کریم» من جدید لحاضرها فأجابته بنبرة مبحوحة: 

- لم أشأ أن آزعجك آکثر من هذا يا كريم فأنت تلازمني منذ آیام. 

نظر لها بعتب. ولکن ابتسامة متلاعبة ابتلعت وجهه النحیف بالکامل وهو 
یقول لها مازحا: 


۳۸ 


- تم إخلاء سبيل حسن اليوم. 
انفرجت شفتاها عن شهقة ضعيفة متفاجّة. ولكن «كريم « لم يمنحها 
الکثیر من الوقت لتستوعب ما قال فتابع مردفا ما لدیه: 
ی 5 5 ع 4 
- تقریر الطب الشرعي آثبت أن رمزي قتل قبل خروج حسن من السجن 
بایام. 
- أين هو؟. 
للهفتها: 


- آخبرني أنه ذ اهب إلى موعد هام ثم سيأتي اليك على الفور. 
- هل آخبرته؟! 


قالتها سریما وهي تستند إلى حافة الدرج. فأطرق برأسه وقد فهم ما 
اه e‏ 
- وماذا كانت ردة فعله؟. 
رفع «کریم» کتفیه بلا مبالاة وهو یجیبها بافتضاب: 
- لم بظهر عليه آی قافر.. بل كان متوضما نكل مانحتت, 
آومأت برآسها بحيرة شديدة تملکتها وهي تستدیر لتستکمل رحلة صعودها 


ثانية. هي تستطیع أن تفهم عدم تأثره من خبر وفاة والده. فما بینهما لم يكن 
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بالهین. 


۳5۹ 


ولكن كيف لم يتأثر عندما علم بأن «صفوان» قد استولى على المنزل 
والورشة وهو يدعي أنه يمتلك عقد بيع وشراء مزيلاً ببصمة «أنور برهان,5, 
لقد أخذ «صفوان» كل شيء ولم يترك له حتى الورشة. بل قام ببيعها هي 
والمنزل على الفور وكأنه يقطع الطريق على «حسن» ويخبره بأن لا فائدة من 


عودتك. 


يخبره أن يعود إلى حيث جاء. يطرده من الحي بأكمله؛ ولكنها لن تسمح 
اكه ما زال ندیه بیتها التق سیصیع بیته» ووالدتها الى ستکون آما له 
بالتآكيد» فهي بالتأكيد سترحب بديك جدید یزعق 3 الدجاجات ليعدَّنّ إلى 
القفص بآمان. وهناك الخزن. سا أن یقوم بتحویله إلى ورشة جديدة, 
يبدا فيها من البداية.. معها. 

دلفت إلى الشقة بینما ابقسامتها تسع ها فشیثاء وهي تبحر بين 
آفکارها الناعمة حوله. ستعود لتلقي السلام والتحية وهي تعبر من جدید 


ولکن هذه الرة ستکون عابرة الیه مباشرة. هو سیرفع رأسه وینظر الیها 
مبتسما ومرحبا بها وبأوعية الطعام الساخنة التي ستعدها من أجله بیدیها. 
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۲۹۰ 


تهج صوتها باسمه؛ ونهضت على الفور تقبل عليه بلهفة أم تستقبل ولدها 
الغائب بعد سنوات طويلة. ولكن مرضها لم يسعفها فاستندت على كتف 
«رجاء» صديقة حربهاء بينما أسرع هو ينحني مقبْلاً أعلى رأسها . 

رائحة وشاحها الأبيض تذكره بأمه 2 أيامها الأخيرة: انه يعرف تلك 
الرائحة جیداء فهی تهب ملتصقة بالراحلین عناء راية تخبرنا بان تسرع ۶ 
الوداع. 


بين تداك انیا فرا شاف یا تخاب جللة: 
- وهل آنهض لأعزَّ منك يا ولدي5. 


رفع عینیه الى «رجاء» التي قامت برسم ایتسامة متقله على شفتيها 
3 ۳ 3 
اکتسبتها من طول عملها کممرضة تطمئن بها اهل الرضی أن ذویهم بخیر. 
- لا تقلق. انها بخير .. مجرد أزمة تعاودها من وقت لآخر. 
سحب حسن القعد الجاور؛ لیقربه من فراشها ثم جلس وهو يراقب 


شحوب وجهها الذي یتناقض مع ضوء عینیها وهي تنظر له بامتنان بالغ ثم 
قال: 


۱۳۱ 


- كنت أظن أن الأزمة ستذهب بغير رجعة وتعود إليك عافيتك من جديد 
..بعد الصور التى أرسلتها لك . 


اتسعت ابتسامتها الشاحبة وهي ترفع كفها بحماس مَوّدع وتشير بسبابتها 


- واللّه لوتعلم يا ولدي قيمة ما فعلته من أجلي ومن أجل الغالي.. لعرفت 
أنك قد رددت علي روحي وشرغناء وليسّ مجرد عافية زائلة . 

طاظا رأسه بخزي من قسة: انه یملم جیدا أن خا ضله لم يكن من أجل 
اا تیاه شم والا نا كان کردد ‏ البد اي وفکر كفيرا وید[ ذا التسريت: 
لم يكن على علاقة بها ولا حتی یعرفها أو يعرف ولدها ابن العاشرة. فلماذا 
يقدم ثأرا وكأنه أحد أضراد العائلة؟! 

لقد راقب «شاهين وسید» جیّداء وتأكد بنفسه من سلوكهما الشاذ لیس 
فط هيما ارون أيضبا اجار عضن الساجية اليفك على س 
الفعل البفیض. وبالرغم من ذلك لم يكن قد اتخذ قراره بعد حتى حدثت 
الكارثة وكان «كريم» آخر ضحایاهما . مما جعله يحسم قراره 2 الحال. فهما 


مجرد جرتومتین لا يستحقان الحياة . 


دلي كل شید ستخکد‌ها حداف انش شيل على وا لوال هده 
حبسه» واستخدم «كريم» كطعم لهماء ولقد التقطا الطعم بسهولة عندما 
واعدهما للقاء جديد 2 المرحاض الذي لفظا فيه أنفاسهما الأخيرة على 
يديه وبنفس الطريقة التي یتبعانها مع ضحاياهما. 


الق من اتف جى عة لیمیا تماما الا ان خالعوب ف تفه 
الأخيرة فلم يتركهما يتنفسان بعد ذلك . 


YT 


لقد كانت لكمته الأولى لأنف البائس «سيد» كفيلة بأن تفقده توازنه. وتلقيه 
أرضاً فاقداً لوعيه ليتمكن «كريم» من تثبيته هناك. بينما منح «شاهين» كل 
طاقات غضبه المتفجرة وهو ينتزع منه الحياة بسلسال حديدي كما طلبت 
السيدة جليلة بالضبط عبر الهاتف .. 


الهاتف الذي تم تسریبه إليه 4 السجن وهو يعرف جيدا أن وصوله الیه 
يتظلب مبافاً من اكال لا یستهان يه ولذلك كان یظن ف البداية أن السيدة 
صاحبة الثأر وذات اللهجة الصعيدية لديها من الأموال ما يوفر لها ذلك . 
وتان مشاه رخاوا مقعم هاما 


5 ره 2 
المراة العجوز تقطن 2 حي قريب جدا من الحي الذي يسكن به. والشقة 
العطايا الوفيرة ۱٩‏ 


- حسن 9. 

كانت تعلم ما يدور بخلده الآن ضادته؛ لتعيده إليهما مجدداء فهي الشاهدة 
الوحيدة من بعده على تردده وعدم تقبله ذلك العرض من البداية. لكنها 
آخفت ,ذلك على ا کانت كرون تحها أن آمل ولو طنعيفا بجملها سيك 
بالحياة عض ولو کان آملاً راء فهي تعيش نفس الکابوس. وربما لولا نفس 
الأمل البعید الذي تم حقنها به لکانت لحقت بفتاتها منذ زمن وتخلصت من 
البقية التبقية منها. 


انحنت «رجاء» وهي تمسح علی ذراع «حلیلة» برحمه. وهي تهمس لها 
باصطحاب ضيفها إلى الخارج لتترکها ترتاح قليلاً. 


۳۳ 


همستها مسّت مسامعها فنهض على الفور وهو يرى إيماءة «جليلة» 
الراك متها فتاه ¥ رخافم اسب نح تشه عاكدا يظهرة الى 
القلك فهو اتباب ون از شام الأوداها آخيرا. 

وعتدها خر إن الصنالة الوا چهة لباب اشفا ركف م الی انجدار 
متأملا نف الصورة اتقطرة العلقة متاك وحیدة لطفل بنظر إلى مصورة 
ويبتسم بوقار لا يتناسب مع سنواته القليلة. ارا وی اا 
ا 


نظراته كلها آمل ورجاء 2 مستقبل حالم ینتظره. فقط لو كانا تركاه 
لیحیا . 


- لم تسأل عن اسم الفتی ولو حتی لمرة واحدة . 
انزلقت يده التي کانت تستند إلى الجدار ملتفتا الیها بحزن قاتا 
لق يفتكل ذلك ف رفا ع نف كل الأحوال هر طقل كرت رود اوه 
كل كنس له قل لمي مات 
اميك إنى الساكظ عشها وقد عبرت قاتا اة من خلاله بیدا 
إلى حيث غبار تذروه الرياح فوق أرض يضم باطنها رفات فتاتها الوحيدة, 
وبجوارها دقتٌ لوحا خشبیا لتصلب نفسها فوقه. بينما غبار القبر يعلو؛ 
ليعمي عينيها وتصم رياحه أذنيها . 
- آنا من قتلتها يا حسن.. لو كنت استمعت إليها كل صباح ببعض 
الاهتمام وهي تشكو .. فقط ببعض الاهتمام.. لو كنت صدقتها وهي 


€ 


اکن هو الخر فة عل كفس الجدار عاق ا ذواعيه قوق خی رد خاگاه: 
- ما زلت تجلدين نفسك يا خالة. 
لو كانا تبادلا أطراف هذا الحديث منذ ثلاث سنوات لكانت قد انهارت 
باكية ف تلك اللحظة: وتكن الآن بعد أن جت تیا كلما أرادت أن قك 
تجد رصيدها من الدموع قد نضب. ولم يعد متبقيًا لديها سوى سوط تجلد 
به روحها . 


- كنت أسخر منها بداخل نفسي وهي تحكي لي عن الشاب الذي یفازلها 
وأقول: من ذلك الأحمق الذي سيترك كل زميلاتها وينظر إليها هي 
بعرجتها تلك؟ !.. كانت تلاحظ نظراتي الساخرة وتصمت .. تصمت 
.. وتصمت .. حتی جاء الیوم الذي صمتت فیه إلى اليد .. أى اك أناة 
.. آسهر ب عملي 3 الصحة لرعاية غیرها. بینما آترکها هي لتعود بخ 
الظلام وحيدة نا ى آلا آحد سیغیرها اهاه آنا لم آستعقها 


فاسترد الله ودیعته. 


حرر «حسن» ذراعیه. واعتدل 2 وقفته وهو يشعر بها تنسحب إلى عالم 
مواز لا رجعة منه. كل سكانه قد صلبوا أنفسهم بعذاب ضمائرهم ثم قال 

بجدية: 
- لقد منحت فتاة أخرى ما كانت تحتاجه من رعاية أثناء مرضها.. أم 
نسيت أنك أوّل من لجأت إليه عندما سقطت غفران فاقدة للوعي بين 


يدي . 
انشنمت ساخره هیا معا وهی ق اا وة 


o 


- بالله عليك يا حسن .. أي رعاية هذه وأنا أتركها معك وحيدة وأنصرف 
مكتفية بوخزة إبرة ونصيحة؟ . 
- وأَمّل .. وما فعلته من آجلها 5! 
سؤاله كان يجمع بين التخفيف عنها والفضول ب4 آن واحد. فأجابت على 
الفور وقد اكتسى وجهها بقناع سميك اک س شور 
- من الأفضل لك آلا تسأل عنها مها 
كانت حاسمة یشوب نبرة صوتها الغموض الحزین ولکنها رفعت من وتيرة 
خضوله الذي لم یتحل به بوا وقال بجدیة: 
د غا وجا آنا الست اذد اسا لیکون علي السمع والطاعة دون 
فهم . 
رفعت نظراتها إليه بقوة تجابهه بها قائلة: 
3 أنت لم تشارك بے شىء يخصهاء فلماذا تريد أن تمرف . 
- لأنك متورطة 3 الأمر. 
زفرت متأففة .. إنها ليست الرة الأولى التي يقوم فيها بالضفط علیها؛ 


ليعرف أمورا قد توّذیه. 2 البداية ومنذ عام تحدیدا كان يريد أن یعرف من 


الذي یقوم يدهم تلات الأموال الطائلة اتمریر الهاتف له داخل محبسه؟. 


ومن الذي آرسل الیه دفعة مالية كبيرة بعد خروجه من السجن مباشرة 
عن طریقها؛ لیستطیع تنفیذ بقية الاتفاق ویبحث عن «رمزي»9. 


۳۹۹ 


أما الآن وبعد أن قام بتسليم نفسه للشرطة متوهما أنه قد تم القبض 
عليها بتهمة قتل «رمزي» ثم علم بعد ذلك أن التهمة كانت بجريمة قتل آخری. 
فتيقن أن هناك آخر يدير كل هذا من وراء الستار. ورجاء هي حلقة الوصل 
- ما تخشاه لن يحدث.. ف عاصم قد واجهني بتلك الممرضة التي وصفت 
ملامحي والنتيجة أنني أقف الآن أمامك كما ترى .. لا شىء يدينني 
على الإطلاق .. من فضلك أريد أن أطمئن على غفران . 
إنها تدفع أشرغة الحوار إلى اتجاه آخر. ومعنی هذا أن العواصف اة 
الاتجاه الذي يريد السير فيه لا تحمد عقباها . فلیکن ما تریده .. ولکنه لن 
یلبث أن يعود إلى اتجاهه الأول .. 2 وقت لاحق. 
آغمض عینیه للحظات؛ ليهداً؛ ما كان لیضحی بعائلته الجديدة ویفقدها 
بهده السهولة. الحاجة «جليلة» والخالة «رجاء» ومساعده المخلص «کریم» 
وأخيرا ۰ «غفران». 
تلك التي عرض عليها الزواج أثناء هذيانها المتكررء بينما أبدت هي 
موافقتها عندما وقفت أمام النيابة؛ لتدافع عنه مدعية أنها خطيبته ولم يقم 
- سأتزوجها .. ولكن بعد أن أشرح لها كل شىء أولا. 
حاضو ليلا با ماه ازاك فان متخ وة اها نوما 
آصاب والدتها من أمراض .. أريد أن ألقاها وأتحدث إليها.. ثم إلى 
والدتها .. وقتها ستكون 2 حاجة إلى معاملة نفسية خاصة بدونها 
سترفضك بالتأكيد كزوج لابنتها . 


۳۹۷ 


ابتسم بارهاق. فالخالة «رجاء» لا إرادياً تجهز نفسها لهدف جديد تحيا 
من آجله. تنهض كل صباح لتحقیقه. لا تتناول طعامها إلا لتتقوى علیه. ریما 
هومن منحها هذا الهدف وهو لا يدري بمناداته لها بالخالة مرارا وتكراراً 
فاعتبرت نفسها خالته بالفعل, والخالة 4 عرفنا أمّه البديلةء وهي وان فشلت 
ب آمومتها لفقیدتها «سلمی». فلن تفشل هذه الرة مع « حسن» . 

لقد تعبت من النظر إلى الجدران البیضاء ب المر الطویل ذهاباً وإياباء 
اذا کا ضرف أن الحياة اختبارات ومحن, فکیف نتوقع أن تکون سهلة 


وبسيطة ؟!. 
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ثلاثة أيام مرت وهو يعمل على تجهيز الخزن البعيد ليصير ورشته 
اتيد هة ااك الیش ده 58 عن الحي القديم . نعم .. هي 2 
منطقة متطرفة قليلاً ولكن طريق السيارات السريع قريب جدأ منه بخلاف 
تلك السيارات الفارهة التي كانت تدهس إطاراتها الحي الشعبي القديم من 
أجل مهارته وآمانته اللتين اشتهر يهماء فستتوغل هناك أيضا ك هذا التراب؛ 
لقصل إلية كما ما من قبل لا محال خضوضا وا تاه التي آنشآها 
مع مأمور السجن لا زالت قائمة والرجل قَدّم إليه وعودا بأن يرسل الیه كل 
معارفه الذين يحتاجونه . 


طرق بقوة على الحلقة الحديدة المثبتة بجوار فراش أسيرته الصغيرة 
ليكسرهاء فهو لا يريد لها أن تراها عند عودتها لزیارته. لا يريدها أن تتذكر 
تلك الأيام وقتما كانت حبيسة بالداخل. 


لم يكن يعلم أنها أحب الأيام إليها وربما أيضا ستحزن عندما تزوره. فلا 
تجد قيدها الذي آحبته, لكنها لن تسأله عنه يوما برغم شوقها إليه . 


ارتفع رنين هاتفه فترك ما بيده على الفورء عندما علم أن «رجاء» تنتظره 
لیذهبا سوا ترؤية «غفران». تلف الزيارة التي تأخرت كيرا . 

لقد كان یستعد لواجهة ماضیه کله. ماضیه الذي ینظر الیه الآن بعیون 
مختلفة. الورشة E‏ تدویرها من مالکها الجدید؛ لتصیر مقهی 


۲3۹ 


بأوراقها الكثيفة التدلية. صفوان باع كل شىء لشخص آخر وقبض الثمن 
وهرب من مواجهته. هرب من مواجهته ومن الحي بأكمله . 

لقف فكو ووهاي ال كانت صف باو ركنا قرف اا را ات 
مثبتتين أسفل شجرتهما الشاهدة على أحزانهما . 

- خالة رجاء ؟ 


نفاده من رئتيه ثم أسبلت أهدابها؛ لتلملم شتات عقلهاء فقال على الفور وهو 
يشير إلى الاتجاه المؤدي إلى منزل غفران : 


- هل نذهب؟ . 


آومأت بابتسامة مبتورة وخطت للامام بأنفاس مسروقة نحو الطريق 
الذي آشار إليه . 

«غفران» كانت تفلم بموعد الزيارة فاستعدت لاستقبالهما: لذلك ارتدت 
کامل ثيابها وحجابها وجلست 3 صمت وهدوء بجوار رجاء على الأريكةء لم 
تكن خجلة بقدر ما كانت تائهة وق عینیها تدور عشرات التساولات. آولهم .. 
00007 

الأيام الماضية اجترت ذكرياتها ويداً حماسها لكل شيء يخفت كلما 
خفتت الأصوات الّتية من التافذة الفتوحة والشمور بالوحدة والضیاع يدها 
صارت آرضا خصيبة لجذور الافکار الكثيبة. فتاة وحيدة بلا عمل » بلا 
موملات دراسية. وم مريضة عیناها تتهمانها دائما پآنها السبب ۶ کل ما 


جری .. ويلا حسن !! 


۳۷۰ 


«حسن» الذي اختفى ولم تسمع عنه سوى القليل من الأخبار التي نقلها 
وأخيرا جاء .. متآخرا نعم .. ولكن يكفي أنه حضر . 
المجرم الذي قتل ابنتها؟. يالها من علاقات متشابكة ومعقدة وغير منطقية 
على الاطلاق1. 


- كيف حالك يا غفران 5. 
د ویوا كانة ب گرا فلن 
إجابتها جاءت هامسة بينما تناظر رجاء بدهشة متعجبة من رقتها البادية 


عليهاء دهشتها كانت واضحة وصريحة مما جعل رجاء تبتسم» ودون أن تصل 
ابتسامتها إلى عينيها قالت وهي تربت على كفيها: 


- لا تتعجبي هكذا .. فأنت بالنسبة لي غفران وفقط دون أي تعقيدات 
أخرى . 
أومأت غفران دون اقتناع حقيقي هامسة مرة أخرى : 
- أشكرك على اعتنائك بی 2 مرضی . 
و 
قالتها وهي تناظر «حسن» الجالس على مقعد منفرد يرقب كل خلجاتها 
بينما هي ترجف مستطردة: 
- حسن آخبرني أنك آنت من اعتنی بي عندما فقدت وعيي ‏ الخزن . 


رفعت «رجاء» حاجبیها بتلقائية وهي تقول بوذ لا تدّعيه: 


۲۷۱ 


- لا داعي للشکر .. فأنت تقریباً 3 عمر ابنتي - رحمها الله تکبرینها 


2 


فرکت «غفران» کفیها بتوتر واحتقنت عیناها بالدموع قائلة بنبرة موشكة 
على الیکاء : 
- آسفة يا خالة .. فأنا سبب کل ما جری .. لقد خرج من البیت بسببي.. 


غمرت الدموع وجهها مطرقة برآسها نحو کفیها اللتين تعتصران بعضهما 
و 0 ۲ 
وشهقاتها الرنقعة التي انقلتت منها رغماً عنها. 
تحرك محش مق مره فد عليه تسد إلى توا قاتا يتنا هو 
يناظر رجاء برجاء: 


- اهدآي يا غفران .. اهدأي . 

أشارت «رجاء» اليه بيدها أن عليه هو أن يهد ولد 2 ثم التفتت نحو 
«غفران» وهي تتناول كفيها لتفك اشتباكهما وهي تحني جدعها نحوها 
مقتربة منها وتقول بجدية : 

د الم جو ا اما با ران ب القن قت ارف 

انسكب ماء عيونها أكثر بلا توقف وارتفعت وتيرة نشيجها فلم تعد تتحكم 
بأي شيء فيها ولا حتى تنفسها. ضفطت أصابعها التي تتشابك مع أصابع 
رجاء التى مازالت تمسك بها هاتفة: 


VY 


و 
- أنا لم آطرده ولم يفعل آبي ذلك .. آقسم لك لقد خرج إلى الطريق 
بارادته .. ولم يعد حتى بعد أن علم بتکذیب أبي لي وأنه كرهني لأجله . 
خبرتها الطويلة 3 المصضحة النفسية تخبرها ان الفتاة تقف على حافة 
الهاوية. فعمرها صغير وخبرتها مضمحلة. ويقتلها لفظ والديها لها دون 
5 و 3 
ویقبض على عنقها. إنها تكره ذاتها كما لم تفعل من قبل ولا بد من إنقاذ 
سريع لها. ومن خسن قدرها أن اسعافتها الخاصة متواجدة بجوارهاء امرأة 
و 
تتحرك بأمومتها الجريحة وبمهنية عالية . 
قبضت رجاء على كفيها أكثر لتدعمها ونظرت داخل عينيها بقوة مانحة 
إياها كل الدعم المکن فائلة: 
- والدك لم يكرهك يوما والدليل على هذا .. أنه كان من الممكن أن يعقد 
قرانك على أنور برهان 2 التو؛ ليتخلص منك على الفور وليخرسه 
إلى الأبد .. ولكنه على عكس ذلك ظل يماطل واكتفى بالخطبة .. 
وأظن بأنه كان ينتظر الحكم النهائي حتى ينهيها بلا رجعة. 
نظرت لها «غفران» بتشتت. لقد بعثرت أفكارها وتلاعبت بها 4 لحظة 
ولم تتوقف عند هذا الحد بل أردفت متابعة بنفس القوة والثقة. 
- لقد كان يحبك.. ولكنه كان أسيرا لرمزي .. مريض به .. هوووالدتك 
بدلا من أن يخفت صوت بکائها ارتفع آکثر. جسدها يختضء ظهرها 
و ۳ 5 ۳ 
مَنْحَنَ ومطرقة الرأسء. دموعها متساقطة فوق الأكف المتشابكة. 


VT 


تبادلت «رجاء» النظرات مع «حسن, الناظر لها بامتنان شديد E‏ 
آن واحد. لقد غلب حنانها وضمیرها الب ی تفش النشخص القیت 
ھور ادل . فابتسمت له رجاء على الفور ل” لتخبره آنها بخیر ولا تعاني كما 
یظن. فالرحمة لا يجب أن تكون محل دهشة أو امتنان. 


لحظات وبدأ البكاء يتحول إلى شهقات خفيضة متقطعة ويعود إلى مداره 
الأول وقد استنفذات کل طافتها ودموعها. تفسیر «رجاء» آرضاها ومنحها 
مخرجا نحو أمّل يراودها .. أن تكون محبوبة من عائلتها مثل بقية الفتيات. 


التقبل من الآخرين هو الحرب الضروس التي يخوضها الإنسان طيلة 
يومه؛ ليشعر به ممن حولهء فكيف من نعيش معه ثلث أعمارنا على الأقل؟ .١‏ 


وصعت «رجاء» أصابعها أسقل ذقنها يعد أن استطاعت تخليصها من بين 
أصابع «غفران» لترفع رأسها الیها وتتلافی أ عینهما مجدداء وقالت: 


- وحتى لا تبتأسي فوالدك ليس وحده الذي كان يمنعه مرضه الخبيث 
من احتواته.. حسن أيضا مثلك 4 هذا الشأن مع أبيه. 


التفت «حسن,» إليها بغضب عارم مدفون بداخله استطاعت إخراجه 
بعبارتها تلك. يحذرها بنظراته من آَنْ تلعب معه هذه اللعبة. ولكنها بادلته 
النظر بتحد وهي تتابع حديثها إلى «غفران» قائلة: 
- ولكن مع بعض الفروق والاختلاف .. أنور برهان كان مرضه البخل 
الشدون بق كال واتشاصس.. اعد اعا بمسؤوليته عن زوجة 
وطفل یصاب بسعار ويجد نفسه يحاول الفتك بهما دون ضمير حي 
بداخله يوقظه من تلك الأفعال .. كان يعرف أن حسن ابنه ومن صبه 
والدليل على هذا أنه لم يحاول ولو لمرة واحدة أن يقيم قضية نفي 
نسبته إليه .. وهو بالتأكيد كان يعلم أنه ولومات بهذا الوضع فسيكون 
حسن هو وريثه الوحيد .. 


۳۷ 


- خالة رجا!!اااء . 


فت مسد ينا اكا يقاطع حديثها بینما مقلتاه تشتعلان قشي بل 
جسده كله اشتعل ولیس عینیه فقط. انه لیس «غفران» لیتعلق بالقشة. ولا 
ره هود انقو ود كاه ولي اهوت ها هادف تق تا 


من جديد. 


إنها منطقة مُحرّمة لديه ولن يسمح لأحد أن يتخطاها ليقوم بتنظيفها 
ورشها بماء الورد. 


انقطعت شهقات «غفران» وصمتت «رجاء» تفكر وهي تراه کمن يقف فوق 
الجمر يدس كفيه 2 جيبه غاضبا مشيحا بوجهه عنها. 


الضوضاء المنبعثة من بائع أسطوانات الغاز 2 الشارع هي فقط التي كانت 
تخترق هذا الصمت الذي أحاط بهم والذي قطعه هو بعد لحظات وهو يتقدم 
نحو «غفران» قائلا بتجهم: 


- هناك أشياء حدثت لي لا بد أن تعرفيها .. هذا حقك . 


کان پنظر الیها بجمود وکانها لا فة سا جعلها تزیم دممها جانبا 
و 2 
منذ دقائق ولكنها لم تجده. وهو لم يساعدها عندما تفوه فجأة بنبرة لا روح 
فيها: 


- حقك أن تعر كل شيء منذ اللحظة التي وضع فيها الهاتف بيدي 
داخل السجن.. ثم استماعي إلى صوت السيدة جا من لان رهی 
تمنحني حق القصاص من الذين أزهقوا روح ولدها بصفتها ولية 
الدم .. وحتى خروجي من السجن واختطاك لك .. ولعلمك .. كان من 
الممكن أن آقتلك لو استدعت الظروف. ۱ 


۳۷۵ 


قال عبارته الأخيرة بتجهم أكبر كمن يدضها بعيداً عنه, أو الأكثر من 
ذلك .. أن تكرهه . 


صمت للحظة؛ ليبتلع فيها عُصته الشائكة وليستدعي ذكرياته بنفس 
الترتیب. ولكنها فاجأته قائلة: 


- لقد خدعتك .١‏ 


اتسعت عينا «رجاء» بدهشة وهي تنظر اليها بصدمة. بينما تابعت 
«غفران» حديثها بتردد: 
- آنا ادعیت الخوف عندما ی عن «فيشة بن ناميشة» و «زلاطة 
بن بلاطة». 


ضيقت «رجاء» ما بين عينيها متعجبة دون أن تفهم شيا مما قالته مغفران» 
الآن؛ أما هو فقد لهد ال کرش عة رما علد قا تضهن يفك اسان 
الذي كان يغطي ملامحه وهو يميل برأسه للأمام قليلاً بعينين متسائلتين. 
تابعت هي عادتها 2 تشبيك آصابعها مستطردة: 


- شعرت بالسعادة؛ لأنك قمت بتأليف تلك الحكاية الساذجة عن 
اا طنط بش نوكه عن ایب وا فى أ حل وه ان 
اهتمام أحد لدرجة أن يؤلف حكاية من أجلي مهما كان السبب. 


قيقع اشام على وه كما قم الزهر 3ة حك ااسکی فاكلا : 
- لا أملك سوى تلك القصص المخيفة للأسف . 


زمت شفتيها بتبرم قبل أن تقول متشككة: 


۳۷۹ 


- ستنتهي ذات يوم.. وستكون هناك حكايات أخرى . 
- ناذا أشعر أنَّ وجودي غير مرغوب فيه؟!. 


قالتها «رجاء» باستمتاع؛ لتنيههما بوجودها. فالتفتا نحوها؛ ليجداها 
فاق فیا إلى فک اجا كباس تراهم بابتسامة اة 
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هبطت «رجاء» الدَرج مستندة إلى حافة السور بينما الابتسامة ذاتها 
مازالت تسكن شفتيها مختلطة بالدهشة كلما ألقت نظرة نحو «حسن» الذي 
یهبط الدّرَجٍ بجوارها محاولاً تفادي النظر إليهاء هو يعلم أن كل علامات 
الدهشة والتعجب تتصارع 3 رأسها الّن, فلقد شاهدته بف حالات كثيرة 
مت خروحة من الس فاضا فا > ساخرا لا يبالي حتی بالقبض عليه 
وعودته للسجن مرة أكوق, مارا ی هه اف كاميضا ما على 
آحزانه. آسفاء نادما متأناً علی اروا البريكة التي زهقت دون كرد وا 
هک كن فل ایا رای ود ری 


أما حالة الحب المختلطة بالأبوة المسيطرة عليه الآن؛ فلم تخطر لها على 
بال أبدا. 


انتهى الدّرَّج سريعا ووقفت أمامه حاملة نفس النظرة. فتنحنح وهو يجلي 
حتجركة مشتائلا بحيرة: 
- هل كان من الصواب أن أبوح لها بكل تلك الأسرارة. 
- لا تخف .. تلك الأسرار وأكثر منها لن تزحزحها عن موافقتها التي 
أعلنتها مرتين .. أخراهما التي كانت أمامي منذ لحظات. 
دس كفيه 4 بنطاله متتحنحاً من جدید ناظراً إلى كل شيء من حولهما 
سواها. وقال بدفاعية تفهمتها: 


لكف 


- أنا .. أنا أقصد فقط خطورة افشاء أسرار كهذه .. فهى مازالت 


صغيرة . 
عقدت «رجاء» ذراعيها أمام صدرها ممازحة وقالت: 
- نعم .. بالكاد أتمت الحادية والعشرين . 


ثم صمتت تاركة عينيه تتجول أعلى الدّرَحٍ ثم تفاصيل البناية دون أن 
يصطدم بعينيها حتى أطلقت تنهيدة مرتفعة قائلة: 

- غفران متعلقة بك بشدة.. الدقائق التي تركتنا فيها وحدنا كانت 
كفيلة بأن أرى ما بداخل قلبها الذي تبوح هي بما فيه بيسر وسهولة.. 
لقد كنت 2 السابق بالنسبة لها مجرد حبيب لفترة المراهقة .. احتل 
عقلها وظبها وظل خیاله سعوظنا بهما طوال السئوات السابقة .. آما 
الّن فهي تراك بطلا تنغ ا تسعی ية العدالة السماوية .. الوحش 
الى حلاف الا ال اي تفه راثيا ا يوا بجی رما 
هوذات يوم بطريقته الخاصة .. حافظ عليها بعد أن حاول أن ينهشها 
الجمیع .. أنت بالنسبة لها الأمان الذي لم يمنحه لها والدها 3 بيته .. 
آنت القصبة التي لم تحکها لها مها ذ ات مساء .. فهل تتصور أن تغرك 

كل هنذا لكل و و القصاص منهما !!. 

- خالة رجاء ! 


اندفع «کریم» مقاطعا تلك الهالة غير المرئيّة التي صنعتها حولهما 
بحدیتها الخافت الواثق وکلماتها التي اخترقت شفاف قلبه واستقرت به 
کالجبال الشامخة تثبت آرکانه. 


- كيف حالك يا کریم؟ .. لم تتصل بي منذ ثلاثة آیام . 


۳۷۹ 


اف ها غا اف كل مهاد ذا بسر حن الورشة اهنت 
7 وي 
صیاحا.. وبعد الظهر أقل خطیبته 2 سيارة آجرة إلى والدتها.. 
وآنتظرها آسفل الشفی حتی آعود بها مرة آخری .. ثم آذهب إلى 
خو د 
أنهى عبارته الطويلة بزفرة بائسة جعلتها تضحك ضحكة خفيضة انتهت 
وهي تستدير برأسها نحو «حسن» الذي كان يمد عنقه من الخلف 3 محاولة 
للهروب من سؤالها الحتمي المتوقع الذي أصرت أن تسأله: 
- ادا لمكن هاما نف 
اندفع «کریم» ثانية مجیبا بالنيابة عنه. 


- إنه یتجنب الجيء هنا ومشاهدة الورشة القديمة التي تحولت لقهوة 


- کریم .. انتهینا. 
زجره «حسن» لیصمت فقالت «رجاء» مقنبة: 
- لا آعلم لماذا تتنازل عن حقك 2 ميراث والدك؟! . 
- لم یکن یوماً حفي یا خالة . 
دل غ شا مهدا 
زفر بقوة وهو ینظر عالیا؛ فقد عاودته الفْصّة الشائكة من جدید. قاتل 
لیبتلعها للحظات. یعلم آنها ستفتك بصدره الا أنه مضطر للسيطرة علیها. 


انه وقت ارتداء الأقتعة الباردة اللامبالية. فنادته مجدّداً بتصمیم هذه المرة: 
خفن رأسه الیها بیطء فباتت قراءة ملامحة من الستحیللات وقال: 


۳۸۰ 


0 5 2284 
التي ترقد 2 مشرحة المشفى ولا تجد من یدفنها. 
أفيى کک ال ی فادرا خارعا کل شیب فا مد کر | تقس أن شخ شن 
تلك الأسباب ال تجيله معط أنه من صلب رأنون برهان هده القسوة التى 


القسوة التي جعلت رجلا يرمي بزوجته وابنه إلى الشارع دون أن يهتم 


رائحته .. 


لور يوا وهو خی فيد السيا» الا رناداد فيه بان تن رها ف آن ارام 
لیکو شه قفا قدا 


۱ يفي .. يكفي فلك الحاولات التي نبذل فیها آعمارنا لنثبت لهم فقط آنا 
آناس صالحون .. متالیون .. جیدون كما يريدونناء دون أن نفکر للحظة واحدة 
آنهم لو آرادونا يوما لتّلونا بما نحن عليه؛ ولا کانوا لیترکونا على الجانب 
الظلم ویعبروا على آجسادنا إلى الجانب الآخر.. حيث آحلامهم التي لم و لن 
نكون احداها على الاطلاق1. 





۵ 
ا TY‏ 
وات 


۸۱ 


بمحاذاة ساحل قلبها كانت تخطو کل يوم عشرات الرات. بینما وجيبه 
الحائر يهدر فوق رأسها وه أذنيها؛ هل تحبه بالفعل آم تتوهم5: وبين مد 
وجزر تلك العلاقة العقدة تتكسر أمواج الشوق بالاکتفاء ثم تنحسر كاشفة 
عن ات او ی ی كن بحيب لسع على 
طول خط الورید. لاهياً عن تلك التي هناك .لا تجرؤٌ على شيء سوى آن تبلل 
قدميها على الشاطی؛ لتستمتع بدفء شعاع بعید. لن يلمسها وا أو هكذا 
ظنت !. 


كان يقترب منها بينما هي لا تملك سوى أن تحملق 4 خطواته وتلك الوردة 
الحمراء التي آخبرتها أن الزهر الأبیض لم يكن ينتمي إليه !. 
قدمها إليها كمّن يعتذر وهو يشاركها الجلوس على الأريكة الخشبية نفسها 
ذاكل باصعا اس كاف : 
5 2 5 ‌ 
وتستطيعين العودة إلى منزلك . 
- اليوم ؟ 
جاء تساؤلها مرتبكا حائرا رافضا للرحیل. إلى من ستخرج؟. وكيف 


كر اينما كبا اكات ر 


AY 


- لم آ رنف ود لمواجهة الناس 2 الخارج وحدي .. أنا لست فقوية كفاية 


- آمل ! 


كاك س مارا ا ا اوه عل ق فة فا 
ae‏ نتاس LESER OS lg‏ میا لا کون 
الا على النظر. 

نفس العبارة التي كانت نرددها والدته دوسا عندما کان يطانيها بان تطلب 
الطلاق من زوجها الذي تزوجته بعد وفاة آبیه. والذي كان یضربها حتی تتورم 
عیناهاء كان «یحیی» ما زال شتی صغيراً لا يقدر على حمایتهاء وبالرغم من 
ذلك كان يتدخل ویقفز فوق ظهره یضربه على رأسه لیترکها. ولکن ضعفه لم 
يكن لیتصفه ولو لرةء فیبیت ليله معلقاً من قدمه راسا على عقب .3 سقف 
الشرفة حتی يموت رعبا كل لحظة ليتعلم الاب ولياكل البرد من عظامه كما 
یشاء. ويظل هكذا حتى قبيل الفجر بقلیل. عندما تمشي آمه على أطراف 
أصابعها المكدومة؛ تفتح باب الشرفة بحذر وهي ترجو من بابها أن یصمت. 
اه یمود رها وهی فكي رساك بن الك شا ارو افا 

لم یفهم بدا سر تعلقها بهذا الرجل برغم کل التوحش فیه. هل تحبه؟؛ 
آم تخشی مواجهة الجتمع كأرملة ترعی فتی يلج إلى سن الراهقة بسرعة؟. 
فتی انطوی على نفسهء وفصلها عن العالم. سد آذنیه عن صرخاتها التي تأتي 
من خارج غرفته. یجتهد فقط لیدخل الجامعة ویدرس الطب النفسي.. فقط 
ایو 


- دکتور یحیی .. 


YAT 


الآخر الذي انتزع «أمل» من تأمّله؛ وانتزعه هومن ذكرياته الأليمة. 
و 
نهض «يحيى» لاستقبال زائره غير المرغوب فيه والمقبل عليه بابتسامته 
الباردة حتى توقف أمامه مباشرة. فقال «يحيى» 00 بملامح متغلقة: 
= أهلاً بك یا عاصم بيه .. خيرة! 
اتسعت ابتسامة عاصم وهويرفع كلا حاجبيه مدعنا الد هشة ویقول: 
- وهل يأتي من ورائي سوی الخیر .. يا دكتور؟!. 
نهضت «أمل» منصرقفة على الفور دون أن تتفوه بكلمة بعد أن شعرت بتلك 
الذبذبات المضطربة بينهماء شيّعها «عاصم» بعينيه قبل أن يعود بهما مجدّدا 
نحو وی فاقلا: 
- هل نذهب إلى حجرة مكتبك أم نتكلم هنا؟! 
لم يكن سؤالاً بمعثاه المفهوم, لد لك أشار «يحيى» بيده الى الاتجاه المؤدي 
الى مكتبه ويسيقه بخطوة واحدة. 
جلس «عاصم» بأريحية كبيرة مستندا إلى ظهر مفعده الجلدي الأسود 
قازكا ذراعه مرتاحة على حافة الکتب الخشبي الذی یقف د منتصف الفرفة 
باقن | کے خاف شیور دار بنظراته 2 آرکان الحجرة وكأنه ید خلها 
للمرة الأولى حتى وفعت عيناه على «يحيى» الواقف بتحفز فاتسعت ایتسامته 
بمرح لا يدعيه وهو يشير إليه بأن يرتاح على المقعد المقابل هاتفا باستفزاز: 


- شطل يا دکتور .. اعتبر الکتب مکتيك. 


۳۸ 


ھی صيازقه کاک ناماع عات بز ار إلى انا 


تقدم «يحيى» جالساً e‏ نمیا اهما بمرفقيه 
قائلا: 


- خير يا حضرة الضابط. 


اعتدل 2 مقعده؛ لیتخد نفس وضعية «یحیی» تماما: فتلاقت نظراتهما 
بقوة وندية كمّن یستعدان لخوض مبارة 2 الصارعة. الغلبة فیها لأكثرهم 
تحکما وخبرة. ثم قال: 

- آخر ما كان یخطر ببالي أن تکون آنت حلقتي الفقودة التي آبحث عنها 

تن ان ینعی الفور فسارع «عاصم» بلكمة جديدة قائلا: 

و 

- آه .. نسيت أن أعزيك 2 وفاة زوجتك. 

ضغط «يحيى» أضراسه فتحرك صدغاه. واحتقن وجهه بالدماء. قلمعت 
نظرات «عاصم» أكثر وبدأ يتوغّل أكثر بقدميه 2 البركة التي اختبر عمقها 
سابقا بقدم واحدة. وضع يده 2 جيب سترته السوداء وأخرج منها ورقة 
5006 98 95 و 3 
تمزيقها من دفتر کبیر. وقال وهو يفض طياتها ببطء: 


i 


- هناك فائد ة4 عدم التخلص من الدفاتر القديمة .. مثلاً قد تصادف 
اسما تريغ ذهبت إلى الفتیل ‏ عيادته وهي قرف من جراء حمل 
مبكر لم تكن تعلم بوجوده.. وعندما كادت أن تفقد وعيها 0 
حجز لها غرفة العمليات بمكالمة هاتفية وحملها معه إلى المشفى التابع 
لفو قاد السادة تیا متدرا فة االات 


۳۸۵ 


7 يده بالورقة إلى «يحيى» الذي لم يكن 2 حاجة الى قراءة ذلك الاسم 
وتمييزه من بين جميع الأسماء. قبض عليها بداخل راحته حتى كاد أن 
يسحقها برغم سُمکها وكبر حجمها. صدره يعلو ويهبط وهو يناظر «عاصم» 


- ماذا تريد .٩‏ 


اختفت ابتسامة «عاصم» ر وف دوس اكرول السالين ناه 
بعناية. الرجل الذي بدأ قناع ان والتحكم يذوب من فوق ملامحه ويظهر 
من خلفه شخص آخر .. رجل مطمون د شرفه وما زال ینزف حتی هذه 
اللحظة. 
- آرید أن أخبرك أنه بعد التحریات الخاصة حول زائرات العيادة من 
السهل جدا الربط بين | حداهن وبينك. 


- زوجتي لم تذهب هناك سوی فد واحدة.. وقد كانت تجهض دون 


عاديا 


آوماً «عاصم» موافضا قبل أن يعود مثبتاً نظراته عليه متام | ایّاه من 


- لم يكن من الصعب معرفة آنها آصیبت بعدها بحالة نفسية. وفشلت 
آنت 2 علاجها لفترة طويلة انتهت بانتحارها .. ولم يكن من الصعب 
آیضا معرفة آنك انفلقت على نفسك بعد موتها ولم تكن طبيعيًاً على 
الاطلاق.. حتی بعد عودتك لعملك الذي مارسته رغم کل شيء.. ثم 


صادفتك حالة أمل الشبيهة إلى حالة زوجتك. 
۸٦‏ 


نهض «يحيى» مندفعاً وقد تحولت بشرته البيضاء الى كتلة من الدماء 
بینما كفه لم تتخل عن الورقة السحوقة بداخله, أمّا كفه الأخرى فقد كانت 
تتحرك بعشوائية وانتعاش کمن يبحث عن شيء ليقوم بتحطیمه. تعرق جبينه 
بشدة هاتفا وهو يفقد سيطرته على جسده بالكامل: 


- للمرة الأخيرة يا عاصم .. ماذا تريد ٩‏ 
وق كاضم ماد افر 2 موا جهته فاكلا بجدية 


- أريد شيئين لا ثالث لهما .. الأول: أن تعرف أن جميع تحرياتي تخصني 
وحدي. فقد تم سحب القضية من تحت يدي ولم تعد تخصني بشيء.. 
وبالتالي أنا لست هنا بصفة رسمية .. والورقة التي بحوزتك تستطيع 
أن تمزقها أو تحرقها كيفما تشاء.. أما الشيء الثاني الذي أريده فهو 


أن تخبرنى بماذا اعترف لك قبل أن تقتله؟ !. 


لم يستطع «يحيى» أن يتمالك نفسه. بينما «عاصم» يخترق عقله ويسير 
أغواوه میت هيا لذكرياته اقيق تکیت يده الأخرى الخطرية وشضن 
فا غل امف فا تایه 


- هل تمتقد اتی سا اف الدرچة 5. 


قد حانت لحظتها. وأنَّ الواقف آمامه الآن يرتعش کالحموم قد مر بحقيقة 
آذ ابت کرامته 4 آتون مشتعل, ولا زالت تفعل. 
جیبیه بما فيه هاتفه الحمول الذي آغلقه وسلاحه, ووضعها جميعا فوق 


AV 


وجه «عاصم» كان ينضح بالحقيقة التي يريدهاء انه يريد المعلومة فقط. 
ولكن «يحيى» كان قد أبعد لطبي گنها كاد هلي طول قراف والذي لم يكن 
سوى واجهة زجاجية هشة لرجل متحضر لا يعلم أحد بأنه يقوم بتحطيم كل 
ما تقع عليه عيناه عندما يخلو بنفسه 2 غرفة نومه. 

تلك الغرفة التي شهدَّتٌ فترة نقاهتها بعد أن عاد بها من المشفى وقد 
فقدت جنینها الذي لم یتعدٌ حمله الشهر الواحد» وبعد أن بدأت تتعافى وتعود 
إلى حياتها الطبيعية. انتكست من جديد دون أن يفهم ماذا يحدث لها. هل 


هي صدمة متأخرة أم ماذا؟. 


عادت ذات يوم من الخارج إلى غرفة نومها. ووجهها شاحب صامتة 
مصدومة. انغلقت على نفسها وامتنعت عن الطعام والكلام ولم تخرج منها 
إلا على مَشفَى آخر لترَود بمفذیات طبية ب محاولة للحفاظ على حیاتها. 


حتی قررت إنهاء حیاتها بیدیها. ولکن لیس قبل أن ترسل له رسالة ب 
لحظة احتضارها الصامتة. رسالة یحفظها عن ظهر قلب: 


فة با مح ب لم اسظ الفا على فرك وهرهای ب: تكن وا 
عني صدقني.. لم أعلم حتی أخبرتني الفتاة السمراء». 


هزة عنيفة أجبرته على العودة إلى أرض الواقع والنظر 2 وجه «عاصم» 
ثانية الذي كان قابضا على مجامع سترته البيضاء الخاصة بالأطباء ويهزه 
بقوة قائلا: 


- تكلم يا يحيى آرید أن أعرف فقط . 


۳۸۸ 


ويمقلتين زائغتين ممتلئتين بالنیران الشتعلة. وبراكين تسكنها مردة 

الشياظين التي لا تهدا آبدا حتى تشعل کل ما تطوله یداها من حولها: جاء 
صوته من أعماق الجحیم قاگلا: 

گام ی کا ارا متنا كحت نام یه تمرم مها كان 

يعتدي به على النساء .. كان کالخنزیر یقبل قدمي ویفسل حذائي 

بدموعه وهو یعترف بما فعله بزوجتي وب « آمل «. وهما تحت تأثير 

المخرق ... ولم يكتف باغتصابهما فقط.. بل آراد تعذیبهما بسادیته 

البغيضة فأرسل إليهما بعد ذلك ممرّضته السمراء؛ لتخبرهما بما 

جد بعد تر د کا كد ضيه من لهم كل الآ کته آتوی که فط 

ولكن بعد اعترافاته قرَرت أن أعامله بنفس ساديته التي عاملهما بها 

.. لقد بدأ بزوجتي وعندما ماتت ظن آَنْ كل امرأة بعدها ستقتل نفسها 

كما فعلت هي .. ولكن إرادة الله آبقت أمل على قيد الحياة وساقتها 


ال د ا شهرة وسا در دراه 

- والممرضة السمراء يا يحيى .. ماذا فعلت بها .٩‏ 

- لقد كانت عاهرة .. خرجت + ليلة ما لملاقاة إحدى زبائنهاء ولم تعد 
بعد أن اعترفت أنها كانت تستمتع بتعذيب النساء من ضحاياهما هي 
والخنزير الآخر. 

زوا کے نابيب ال ا 

- منذ أن علم بمقتل الخنزير الأول وهو مختبيئّ كالكلب.. يموت كل يوم 


آلف مرة وهو ینتظر موته.. قم أشأ آن آرحمه بانهاء حیاته سریعا. 


۳۸۹ 


۳ و و 
اغمض «عاصم» عینیه بینما قبضته تخور حتی تهدلت ذراعه بجواره. لقد 
وجد الحلقة الفقودة ولکن مع الأسف طعنته 2 خاصرته. وعلقت هناك تاركة 


الات الذي دغ فيدرميلها فى آ ال ل ناس به تست إلى مهن ذلك اقا 
الذي لا تستطیح «رجاء» آو «حلیلة» تدبیره. 
وها هويصل الآن إلى النصف الآخر منهاء لم يكن «یحیی» مجرد متبرع. 
لقد دفع ثمن مساعدة رجاء له الوصول إلى الطبيب وحيدا 3 عيادته. 
وها هو الآن بعد أن اكتملت الدائرة يجد نفسه وقد تبدلت الادوار, فوقف 
بخاقرا فا متعميت الغرفة بینما صورة ره من عقله فجأة؛ لتضعه 
ماذا لو كانت زوجته احدی ضحایاه وحدت لها كما حدث لزوجة هذا 
و عم ء 3 
الظل الف یقف قبالته الآن بنظرات ضاعة, آو کما حدث الآملة .. هل كان 
سیذهب لیحرر محضرا آم سیقتص 3 التو بيديه العاریتین9۹. 
من حالة الاحتقان المسيطرة is‏ «یحیی» 2 هده اللحظة. > لم يكن 2 
برأسه 4 التو» 


0 
رو زگ ونكت 
ر 


۳۹۰ 


طرقات سريعة على باب غرفتي وصلت إلى مسامعي وجعلت أصابعي 
تتوقف عن الکتابة فوق لوحة الفاتیح. 3 الباب واندفعت «رجاء» تدلف من 

اقتربت لتشاركني الجلوس على طرف فراشي فوضعت حاسويي جانبا؛ 
لأنظر اليماج انتظار أن تفصح عم بها » تنقست للحظات ثم قالت مضطریة: 

ساعة على الأقل. 

- وما المشكلة 2 ذلك 15 

تأملتني بدهشة لدقيقة كاملة بينما أنالم أكن متعجلة لأعرف الإجابة, 
لعرفتي بها . 

اقتربت مني قليلاً محتفظة بعلامات دهشتها تحاول قراءة تعابير وجهي 
الهادئة ولكنها فشلت. فأطرقت للحظة لتعيد حساباتها مجدّدا. ثم رفعت 
رأسها وقد بدت أكثر تماسكا وهي تتساءل بروية. 

- ری" .. هل انتظمت أخيرًا على تناول جرعات دوائك دون علمي ؟5. 


(۱) رؤى: هي بطلة رواية سابقة بعنوان "وقالت لي". 
۹۱ 


فاا ای آسته, وو یات ا اعا ارود الذي تشن 
المداومة على تناول تلك الأقراص الدوائية المقيتةء على الرغم من أن كل 
من يعرفني من رواد هذه المصحة يعل بأنني لدي قدرة على التداوي بدون 
الانتظام علیها الا على فترات. ولن آفکر یوما ب التضحية بأشباحي الخاصة 
لو شیب الدوام بسفاقی» نها ملهمتی وان عمل .هر اتکتایق كيت طش 
ببنات آفكاري من أجل حياة باردة تخلو منهم؟. 


- هل ستتعرفين علي اليوم يا رجاء5؟!.. أنا كما آنا متمرّدة.. ولن أغادر 
مكاني هنا حتى تتوقف تكاليف إقامتي التي يرسلها عمّي من الخارج 
ليريح ضميره االات تجاهي .. أنا لا أعاني إحدى حالات البرود التي 
نظنینها .. کل ما هنالكك التى متاكن من أنه لا لك آي ذليل واک 
یدینکم به .. حتی وان استطاع استنتاج المصلحة بینکما. 


«عاصم» بالحقيقة ولکتني 1 | أن کل ما تخشاه وتجعلها تضطرب 
هکذا هو خوفها على مصير «یحیی و جليلة وآمل وحسن وغفران» . وکان 
لاما عل أن أظيكتيا على ضاكلتها الجديدة 
- لا تنسي أن دكتور يحيى يتقصى بطريقته عن سير التحقيق 2 القضية 
وأنه أخبرك بأن «عاصم» لم يعد مسؤولا عنها.. بل وتم صدور قرار 
بنقله إلى الصعيد. 
شعرت بأنها تبتلع كلماتي وكأنها دواءً على مضض» صمتت كثيرا عر 
مقتنعة بما تسمع. لا زالت الشكوك تراودها. 


۳۹۲ 


حرّك الهواء ستائر الغرفة البيضاء فسمعتها تتنفس بعمق شديد ثم زفرت 


بيطء متمتمة: 
- لله الأمر من قبل ومن بعد . 
حدقتٌ قليلاً 4 أرض الغرفة اللامعة ثم التفتت نحوي قائلة: 
2 5 موعد زيارة زوجك. 
= ليش الآن .. أريد أن آنهي كتابي: 
راقبت «رجاء» اتف البادي على وجهي وقالت متعجبة: 


الذي تتحدثين عنه .٩‏ 
لم آکن على استعداد لناقشة الجزء الثاني من السوال لذلك سمحت لها 
فقط بالخوض ب الأول كما تشاء بالاضافة إلى أنّني لم يكن لدي مانع من 
مشاركة مشاعري تجاه هشام 2 تلك اللحظة. 
- أشعر بأنَّ حياته متوقفة من أجلي يا رجاء .. ابنتاه ب حاجة لأم بديلة 
حقيقية بعد وفاة والدتهماء وأنا لا أصلح للقيام بهذا الدور. 
لم أشأ أن آلتفت 2 تلك اللحظة إلى سقف الغرفة أعلى الستائر فأنا علي 


يقين أن هالة تجلس هناك تنظر لي نظرات تملؤها الخيبة والخزي. 


۳۹۳ 


شعرت بلمسة على قدمي. فأدرت وجهي تجاه «رجاء» التي كانت تربت 


عليها قائلة: 


- تريّشي قلیلا , فأنا افدر على قمر أمووو مع والليقه ونر دراي 
عودتك بصبر. 

رأيها 4 زوجي لن يتغير أبدا رغم اختلاف شخصيتها التي كانت علیها. 

فمنذ عام فقط كانت منغلقة تموت الحياة على أعتابها قبل أن تفکر 2 الولوج 

إليهاء هشة وقابلة للکسر بسهولة رغم قتاع الجمود التي کانت ترتدیه دوما 


مع سترة التمریض. 


لكنني استطعت العبور؛ وصلت اها كا عقر دارها دون أن آبذل جهدا 
یذکر. فقط حدئّها عن والدتي المتوفاة فقات لها: نها كانت تكرهني پشدة 
وتنعتني دوما بالدميمة, لذلك قتلتها أو كما یقول دکتور یحیی, وذلك الذي 
كان يعالجني من قبله آنني فقط ترکتها تحترق حتی تفخمت. 

لقد ضغطت على نقطة أصبحت حساسة للفاية لدیها منذ موت ابنتها. 
ولقد علمثٌ بذلك عندما بد آت تحكي لي عن وفاة «سلمی» وکیف أنْها آهملتها 
فکانت ا مقتلها؟. 


فهمت من حديثها أن ما یلها حقا هو عدم بَوّحها یوما لصفیرتها بمدی 
معها على هذا الأساسء لم تقصد أا أن شكر من فة جباليا أو هة 


قدمها. 
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لذلك استماتت «رجاء» 2 الدفاع عن والدتي. وعن حبها المزعوم لي الذي 
دفن رغما عنها ‏ القبرة مع جثة أبي - رحمه الله -. 

مسكينة هي.. لم تكن تعلم أنَّ أمّي الجنونة التفحمة كانت تقف خلفها 
تنظر لي بعینین یتطایر منهما الشرر کشیاطین الجحیم . تنفي کل كلمة تخرج 

فاريها انار وا وا ایا فة لا ارب ایا .. عغنا طت 
هي!. وبدأت تساعدني 2 الاقتراب من «آمل» ومعرفة حکایتها وهي مندهشة 


طلبه؟. 

لن أشن ادا الصدمة التي ال برقو سم إلى رها عندما وصلت 
بدقائق حتى انتهيت من القصة . 

تما نتم ذهو بيا حیتاه تلاق غضبا وخ قاقد كان هو.. هو 
نفسه من اعتدى على زوجتي.. وبنفس الطريقة التي جعلتها تنهي حياتها». 

لم يكن يوجه كلماته نحوي .. لقد كان ينظر إلى الفراغ ويهذي «لقد بحثت 
ل كل شيء .. كل ورقة .. كل ركن ك المنزل .. كل مكان ذهبت إليه .. كل 
شخص تعاملت معه .. كيف لم أفهم أنَّ المجرم الذي أبحث عنه هو نفسه 


الطبيب5). 


۳۹۵ 


لم آفهم ماذا حدت له بعدهاء كلش الح وجهه بشدة ثم سقظ آرضا 
كمسكا برش راسه تما أضه کان توف وکسه كان برض لم كه 


فاقدا للوعي و نفس الوقت لم يشعر بمن حوله . 


أخبرتني «رجاء» بعدها بتشخيص الأطباءء لقد تفر لضفط نفسي 
شديد تبعه بعض الأعراض الجسدية المتقدمة المصاحبة لمرض ارتفاع ضغط 


الدم 1 


كانت «رجاء» 3 حيرة مما حدث له وتسألني: لماذا 5 فآخبرتها مما فهمته 


من هَمَّهماته فانفعلتٌ بشدة؛ وبكتٌ من أجله منسحبة من الغرفة . 


حتى جاء ذلك اليوم الذي سألتها فيه «لماذا لم تفكري 2 الانتقام من 
قاتل ابنتك 5 لماذا تهملين حقها 4 القصاص من قاتلها كما أهملتها وهي على 
قيد الحياة». 


لم تجبني .. نظرت لي بألم كأنني طعنتها 2 قلبها وغادرت واختفت بعدها 
لثلاثة أيام : ثم ظهرت غجأة بوجه مختلف غير الذي عهدته عليها لتسألني 
بنبرة غريبة «كيف نفعل ذلك» ٩‏ 

کان من واجبي حینها آن آرمي تحت قدمیها کل ما لدي من آفکار ومعلومات 
کانت تعلمها» ولکنها لم تفکر یوما بآن تستفید منهاء فالجمیع كان یعلم بعودة 
دکتور «یحیی» للمصحة ومزاولته للعمل بعد انقطاع ولکنه ے2 الوقت ذاته كان 


غريب الأطوار بط عة الاتظ اب أحياناً: 


1۹۹ 


حتى أنه لم يستطع أن يشخص حالة «أمل» النفسية والتي كانت واضحة 
للعیان. بل والاکثر من ذلك أنه لجأ لمريضة آخری لتفهم قصتها وتنقلها له 
2 سرية تامة. 

ثم ما حدث له بعد أن استطاع الربط بين ما حدث ل«أمل» وزوجته. لیس 
ذلك فحسب بل عاش المأساة کاملة بکل تفاصیلها 2 کلمات «أمل» وكأن 
زوجته قد بعثت من جدید واعترفت له بالعذاب الذي كان یطحنها ويدفعها 


للانتحار. 

لقن کل قاف تلشهون كل من بحوله لاسیوع کامل: و دما اسضاق وجد 
«رجاء» تنتظره لتحمل له كل خطط الانتقام التي اتفقنا علیها. وأولها أهمية 

هذا الوقت ضروري ۳ لابعاد «أمل» عن دائرة الشیهات وللتمویه 
سیب بجا ة ارا ي 

الفكرة آعجبته. وأنعشت الرجل الميت بداخله, ولكنه أراد أن يضيف 
نکهته الخاصة فکانت هناك عبارة ..« رد شرف».. التی نقشها «حسن» على 
جثتي «شاهین وسيد» . والتي نقشها هو بيده على جثة الطبیب. وقد كان من 
الضروري أن تنقش أيضا على جنة «رمزي» الهارب كما طلبت «رجاء» . 

ولكن وللسخرية لم ينل «رمزي» موتة دراميّة كالتي كان يستعملها لواجهة 
جميع مشاكله والتي كان يتقنها على الوجه الأمثل. 


۳۹۷ 


تلاقى أربعتهم على مبداً واحد جمعهم بعد أن فرقت الثغرات القانونية 
دماء أحبائهم بين القبائل وحشرتهم 2 عنق الزجاجة . 

فلم يجدوا وقد | سوى تنفين العدالة بأيديهم ۰ «رد شرف» .. لم تكن 
مجرد عبارة تنقش على أجساد الجرمین. كانت دعوة إلى كل مظلوم بألا 
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۳۹۸ 


هل يُعقل أن أظل عشرة أيام كاملة أنظر إلى تلك الصفحة البيضاء لا 
امعط أن ات شا ولو درا واا کا كاد طريع واه كوف :هن 


ردة فعل شخص واحد!. 


مباشر وبالرغم من ذلك أجدني مضطرة إلى الحديث مع تلك الحماسية 
التي لم أجن من خلفها آي نفع حتى الان. إنها حتى لم تحاول شكري على ما 
قدَّمّته لهال 

التقمت أصابعي الهاتف المغلق دائما بجواري. ولنصف ساعة كاملة أراود 
نفسي وأحايلها لتتركني أجري المكالمة الهاتفية المطلوبة ولكنني فشلتٌ أيضاء 
زحزحة الأهرامات الثلاثة أهون على نفسي من التواصل صوتيا مع مَّن هم 
خارج دائرة رؤيتي الیومیة!. لذلك أفضل مواقع التواصل الاجتماعية التي 
شيع كل شو ايا اطا كيلم أن د ها الأشرة. 

أغلقتٌ صفحتي البيضاء المثيرة لأعصابي وفتحت موقع التواصل وكتبت 
لها رسالة وانتظرت أن تراها! ريثما أحاول ترتيب أفكاري وفقا نا حدث الأيام 
العشرة المنصرمة. 

لقد تركتني «رجاء» منزعجة عندما حضرت احدی المرضات؛ لتخبرها 


بأن الدكتور «يحيى» قد عاودته أعراض ارتفاع ضغط الدم ثانية وسقط آرضا 
۳۹ 


بیئما ضیفه المتزعج الذي كان يشاركه غرفة المكتب وقتها يساعد طبيبا آخر 
حمله إلى الأريكة. 


إلى غرفة حاصة ليتلقى الرعاية والعلاج الاذزم. 


قالت لي: إنه كان يقف مستندا إلى الجدار البعيد © الفرفة ينظر له 
ينظرة غريبة لم تستطع هي تقسيرهاء بینما الأطباء من حوله يتهامسون 
بأن تلك الحالة واتتقامن اهل تشکل اکتر خطوزد. وأنه یظهر عليه علاعمات 
الاضطلر اپ النفسي ولذلك سيتم رفع الأمر إلى إذازة الصحة. وَل هذه 
الحالة ستتم احالته إلى آخد الأساتدة الكبار ے مجالهم لیقول کلمته الأخيرة 
# شائ 


و انح ف دعاصم بعدها ولم يعد . کنت أظنه سیفتظر تی بستر اد «یحیی» 
عافیته ليتحرك رسمیا وتهتز هعه الیاه الر اکدة. ولکنه لم یفعل. 


أول آمسس.. أعفت .آله حقیبتها تتدید إلى عقزلها: بینما حشر الدکتور 
دیحیی» لیودعنا. قد حصل على اجأزة طهيلة كما آمرته ادارة الصسة حتی 
يتأكيوا من سلذمته النفسية. 

لا.. لقد كان یودعنی أنا فقط. آما فهي: طقد كانت تنظر له سقف أن دخل 
القرفة و کأنهما على موعد لم یخلفه. كانت متأنقة للفاية. تطلي شفتیها بلون 
الکریز وتبتسم لعینیه التأملة لحالتها الكرزية تلك. 

ربما تذوفتم الکریز يوما ما. آما هو.. فقد سعی الیه الکرز بثفسه. یتحدت 
معه لدقائق کالساعات. ودون أن يدري؛ آطعمه حباته حبة حبة.. حبة آمل.. 
وحبة اشتیاق.. وحبة لا توقف فیها ولا انتهاء! 


Fas 


وعادت الفرفة لي وحدي. أفتح عيني صباحاً على وجه «رجاء» الیتسم. ثم 
أستمع مجبرة إلى نشرة أخبارها الصباحية عن صحة السيدة «جليلة» التي 
بدأت بالتحسن ولذلك هي سعيدة؛ وعن «حسن» الذي يسعى جاهدا؛ ليقف 
علی قدمیه من جدود و «غفران» التي تقضي وفتها بين دراستها صباحاً التي 
عادت الیها ولکن منزلیًّ فقط. وبين زيارة والدتها بعد الظهیرة.. وبین رسالة 
«حسن» الذي پرننلها لها پومیا وقت الغروب یشاکسها دون أن يسأم منها 
« انتبهي لذاکرتك يا فاشلة... لتجیب هي عليه بنفس الرسالة المكررة التي 
تجعله یبتسم؛ ولا آحد غیرها قادر على ذلك «ترکنا لك النجاح يا بشمهندس». 


نغمة رنین. اشعار وصول رسالة جعلني آدفع آفكاري ۳ لقد قرات 
رسالتي وقامت بالرد. وليتها لم تفعل» لقد كانت حروف رسالتها تنضح 
بالحيرة آکثر مني بكثيرء فلقد کتبت لي تقول : 


- آولا: آشکرك يا رؤى على العلومات الغزيرة التي قدمتها لي.. وکنت 
النهار بأكمله لیخبرنی بأن آنسی القصة.. والحقيقة آنا حائرة من 
ردة فعله هذه فهی غريبة علیه. 
صدمتتي ظم الجن ما آقوله لهاء صمت رانا قرا ما کتبته مرة بعد مرةه 
ویبدو أن صمتي آقلقها فأرسلت تبراً ساحة زوجها قائلة: 
- أعتقد أن الهزة التي تعرض لها # عمله كما حکیت لك سابقا هي 
لقد أصبح ES.‏ 2 الوزارة.. وأنا ضميري يؤنبني بشدة؛ لأن 
التحقيق الصحفي الذي قمت بكتابته هو السبب 2 كل ما حدث. 


بدأت آشعر بالسام من الجميع, لقد توفعت أن تکون علافتي د «أروى» 
ذات نفع منذ أن تعرفت علیها. فهي التي سفت الي بحماسها العتاد وهي 
مبهورة بتجربتي الفريدة من نوعها كزميلة لهنتها آکتب للناس من خلف 
اواو مض فة قاد نی را نات تر اسای ادك فت 
علي حكاية صديقتها «فتار» کنمودج لزوجة استطاعت العودة بزوجها من 
طريق الشهوات إلى الطريق القویم. 

لم أكن أمنح لها كثيرا من الاهتمام حتى بدأت تحكي لي عن مشاكلها مع 
«عاصم» زوجها الصارم العاشق للروتين 2 عمله. ومدی التناقض بینهما. 

استطعت أن آمیزه و آعرف بأنه هو نفسه الذي تتکلم عنه «رجاء» وتشرح 
لى بحيرة التثاقض بين شخصيته وبين معاملته الختلفة للسید ة «حلیلة» 
وتعاطفه معها. 

ولكن بماذا آفادني كل هذا؟. فلقد خذلني «عاصم» بردة فعله الغريبة 
التي كنت أعتمد على عكسها تماما ظ وضع النهاية المناسبة. 

زفرت حانقة ونهضت نحو النافذة أرقب الطيور المحلقة 4 جماعات. 
سربٌ منمق لصورة تزعجني دون أن آعرف السبب. لا أفهم كيف يشعرون 
بالراحة وهم مجتمعون هکذا؟. حتى الطيور تضطهدني مجتمعة أمام سماء 
نافذتي. كم أغبط تلك السحابة الوحيدة هناك!ء أظنها تشعر بخصوصية 


أكبر مما أشعر بها الآن. 


- روی.! 


الف من خوري: كيك لی ألا أنفنت وهو آخب موك ا 3ه الوم الوسين 
الذي لا أطرده من عقلي. ولا أناديه بالشبح حتى إن استقرت الأسياخ 
الحديدية ‏ عنقه النازفة: 
- أبي.. لم تأتني منذ مدة طويلة. ! 
نظر لي مؤنباء ولكنه لم يتخل عن صوته الحنون قائلا: 
- لماذا تلعبين دور الشريرة يا ابنتي5.. لماذا تريدين لهم التعاسة؟! 
الضبابية تلك» واضعا يديه خلف ظهره. ولونه شاحب. حاولت أن أقترب منه 
ولكن كالعادة لم أستطع لسه. 2 كل مرة يوقفني وينبهني إلى أنه 2 عقلي 
فقطء لأرجع مكاني ثانية. كما فعلت الآن وأنا أحاول أشرح له: 
- أبي.. أنا لست شريرة, ولا أرغب بتعاستهم.. أنا فقط أرى أن سعادتهم 
التي یمیشون فيها الآن ما هي إلا سعادة شخضية زائلة.. نعم ستزول 
ولن یبقی لها أثرٌ 2 وجدان الجتمع.. آما ما یجعلها خالدة.. فهو 
النهاية الأساوية.. التی تثير الدماء 2 العروق.. التی تجعلنا نفکر! 
زم شفتيه برفض لما یسمع. واختفی من آمامي فجأة كما حضر فجأة. 
الحنین تملکنی وأنا آنظر 3 أثر ضبابه التلاشی. واستدرت ثانية نحو السحابة 
الو م مها تة اعت باب رر کی اعا قات ارات القن 
تغزو خيوط الشفق وتتلاعب بها بتلك الخطوط المنحنية التي تصنعها. 
حانت منى التفاتة نحو حاسوبى الساكن هناك ینتظرنی. سأنتظر مثله 
ولن آضع النهاية الآن. لا زال الأمل يراودني 2 نهاية خالدة تهز آرجاء 


المجتمع. 


لازلت أعتقد بأن الحياة الحقيقية ليست هي تلك اللحظات اللطيفة التي 
نقضيها آمام جهاز تلفاز نجتمع حوله 4# هدوء. ثم نطفي الأنوار ونذهب 
للنوم.. 

بل هي تلك التي نقضیها بد اخل سيّارة مسرعة نصرخ من النشوة الغلفة 
بالخطر والخوف بینما الهواء یضرب وجوهنا بل رحمة .. لحظاتٌ تقطع 
الأنفاس !. ۱ 
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خالص الشكر والتقدير لفريق المراجعة؛ لما بذلوه من جهد ووقت 
2 سبيل إخراج العمل على أحسن صورة قدر المستطاع. 
الكاتب الروائي : د . أحمد السعيد مراد 
الطبيب النفسي : د . محمد فؤاد 
المستشار القانوني : أ . أسامة الوحش 
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